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  رـــدیـوتقرــكـش

ورــالدكتالأستاذالفاضللأستاذيوالتقدیرالشكربخالصأتقدم

قة،منحنيالذيعبد اللطیف شریفي  مساعدتيفيجھداً یدخرولمالثَّ

وأفاضقلبھ،ليفتحالأمین،الناصحخیروكانالبحث،ھذاإتمامعلى

وحيمنمعيالتعاملوأحسنوسماحتھ،بعطفھوشملنيبعلمھ،عليّ 

النُّور،دروبأمامھوفتحالعلم،لطلبةذخراً◌َ اللهأبقاه،خلقھ العلمي

.لھقسمبماوأرضاهحسناتھ،میزانفيذلكوجعلالعلم،وسبل



أ 



ب

الكتاب ولم یجعل له عوجاً والصلاة والسـلام علـى رافـع الحمد الله الذي أنزل على عبده 

:لواء الهدى سیدنا محمد وعلى آله وصحبه والداعین بدعوته إلى یوم الدین وبعد

لا یــــزال القــــرآن الكــــریم بحــــرا زاخــــرا بــــأنواع العلــــوم والمعــــارف، یحتــــاج مــــن یرغــــب فــــي 

ف العلمــاء مــن أســفار وعلــى كثــرة مــا ألـّـ.الحصــول علــى لآلئــه ودرره أن یغــوص فــي أعماقــه

مملــوءا بالـدرر والجـواهر، ولمّــا ،ضـخمة وكتـب نفیسـة، فــإنّ هـذا الكتـاب یبقــى زاخـرا بالعجائـب

كــان مكمــن ســحر القــرآن فــي نســقه التعبیــري كونــه معجــزة بلاغیــة بالدرجــة الأولــى فــإنّ الأمــل 

ذوق تــلأ ؛هــذا الكتــابفــي آیــات -یومــا –أغــوص الــذي كــان یراودنــي منــذ زمــن بعیــد، هــو أن 

وهــي مرتبطــة لا محالــة بقاعــدة التصــویر، مركّــزا فــي ذلــك بعــض مكــامن الســحر والجمــال فیــه؛

ـــى  ـــاح؛ صـــور بعـــض عل ـــتج أنواعـــا مـــن الانزی كونهـــا تتصـــدّر بنیـــة الكـــلام الإنســـاني ولأنهـــا تن

.الاستعمالات اللغویة باعتبارها متنفسا للعواطف الحادّة

البحث، ناهیك عن دافعین آخرین یمكن ولعل هذا كان الدافع الأهم في اختیاري هذا

:إجمالهما في هاتین النقطتین

.تحدید التجلیات الجمالیة لأسالیب الانزیاح في القرآن الكریم-1

.استثمار الدراسات الحدیثة في قراءة معاني القرآن الكریم-2

ة فإن هذه الدراسة تحاول أن تجیب على طائفة من الأسئل ؛أما الإشكالیة المطروحة

:وهي كما یلي

.تحدید المصطلح-1

هل یوجد انزیاح في القرآن الكریم ؟-2

ماهو معیار  الانزیاح في القرآن الكریم ؟-3

ماهي أسالیب الانزیاح في القرآن الكریم ؟-4
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:ین الآتیینهجستعانة بالمنعلي الا تإن طبیعة الدراسة فرضو   

.والموازنة بینهاوالمحدثین البلاغیین القدامى  اتریففي قراءة تع:المنهج التاریخي.1

ولإدراك  ،في القرآن الكریمأسالیب الانزیاح لفهم وظائف :المنهج الوصفي التحلیلي.2

.الانزیاحات في آیات الذكر الحكیممقوماتها الفنیة وأسرارها الجمالیة انطلاقا من تحلیل أهم 

أما .لى مدخل وثلاثة فصول وخاتمةمته إفقد قسّ  ؛ولیكون البحث أكثر منهجیة

وإن كان قد تناولها –المدخل فقد خصصته لدراسة بعض المصطلحات والمفاهیم الحدیثة 

مثل الجمال والجمالیة والشعریة والانزیاح؛ هذا الأخیر الذي -الأقدمون ولكن بمفهوم آخر

.دار الحدیث حوله كثیرا والاختلافات فیه بینة من حیث تعدد المصطلح

"من هنا دخلت إلى الفصل الأول ووسمته ؛ "الانزیاح الصوتي في القرآن الكریم:

حاولت دراسة مستویات الإیقاع في القرآن الكریم من خلال المحسنات الصوتیة التي تضفي 

على أي خطاب شعریته المتمیزة، ولا یتأتى ذلك إلا بمفاجأة المتلقي بما لم یكن متوقعا، 

الفاصلة القرآنیة،  بما هي :ین، درست في المبحث الأولحیث خصصت له مبحثین هام

التكرار، بما یحمله من تكرار اللفظ  والمعنى أو :والمبحث الثاني.انزیاح وعدول عن السجع

.تكرار اللفظ دون المعنى مما یفجأ المتلقي ویذهب به كل مذهب

"أما الفصل الثاني فكان عنوانه ، وقد خصصت "كریمالانزیاح التركیبي في القرآن ال:

الالتفات؛ حیث تلمست :الحذف، والثالث:التقدیم والتأخیر، والثاني:له ثلاثة مباحث؛ الأول

مواضع الجمال في خروج كل منها عن الأسالیب النمطیة لإحداث تشویش دلالي ما یلبث 

.أن ینجلي عند بروز السیاق

، وقسمته إلى ثلاثة "لقرآن الكریمالانزیاح الدلالي في ا"أما الفصل الثالث فقد عنونته بـ

مباحث؛ فالمبحث الأول دار حول المجاز وعلاقاته، موقف العلماء منه في اللغة والقرآن، 

وأقسامه وخصائصه الفنیة، أما المبحث الثاني فكان من نصیب الاستعارة التي هي أساس 

المبحث الثالث فقد كل انزیاح؛ فبینت أنواعها وخصائصها الجمالیة في القرآن الكریم، أما 

.خصصته لجمالیة الكنایة والتعریض، وحاولت أن أبرز بعض خصائصهما الفنیة
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.ثم خلصت إلى الخاتمة؛ حیث دونت فیها بعض النتائج المتوصل إلیها

وإنمتناولي،فيوقعتالتيالمراجعمختلفمنالكبیرةإفادتيإلىالإشارةتفوتنيولا

معالمتحسسهافيإجراءاتهتمثلتنهاأإلاالانزیاح،لمصطلحصراحةمنهاالكثیرلم یتعرض

المستوىعلىإنالتبشیرمسعىمعالتجاوبالإمكانقدرالبحثحاولوقد.والتأثیرالجمال

رصدفيالعربیة،الثقافةخصوصیةیدعملأنهالانزیاح،بمصطلحوالتطبیقي،النظري،

.والتمیزالمباغتةالأسلوبیة المحققةالواقعةعناصر

أطالتقاهرة،شخصیةبظروفالبحثرحلةخلالمررتأننيإلىأشیرأختمأنوقبل

قدماوراءیقفالذيالأمربه،تعصفأنكثیرةأحیانفيكادتبلاستغرقها،المدة التي

هذاعلىیسجلعماالمسبقالاعتذاروفیهاالسبب،تلكظروفيففيخلل،فیه منیظهر

.تحفظاتالمتواضع منالعمل
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:الجمال والجمالیة-1

إن الإحساس بالجمال والمیل إلیه مسألة فطریة تعیش في أعماق النفس البشریة، فهذه 

.الأخیرة تألف كل ما هو جمیل وتتقبله

:الجمال -أ

"لغةالجمال "جَمُلَ، وقوله عز وجل:والفعلالجمال مصدر الجمیل، : ولَكُم فِیهَا جَمَالٌ حِینَ :

.بهاء وحسن: أي" تُرِیحُونَ وحِینَ تَسْرَحُونَ 

الحسن یكون في الفعل والخلق، وقد جَمُلَ الرجل، بالضم، جمالا، فهو :الجمال:ابن سیده

إن االله : "یثوالجمال یقع على الصور والمعاني، ومنه الحد(...)جمیل وجُمَال بالتخفیف 

.1"جمیل یحب الجمال، أي حسن الأفعال كامل الأوصاف

"اصطلاحا هو ما یثیر فینا إحساسا بالانتظام والتناغم والكمال، وقد یكون ذلك في مشهد من :

مشاهد الطبیعة أو في أثر فني من صنع الإنسان، وإننا لنعجز على الإتیان بتحدید واضح 

حساس داخلي یتولد فینا عند رؤیته أثر تتلاقى فیه عناصر لماهیة الجمال، لأنه في واقعه إ

متعددة ومتنوعة ومختلفة باختلاف الأذواق، ومعرفة الجمال لیست خاضعة للعقل ومعاییره، 

.2"بل هي اكتناه انفعالي

وحتى لا یظل كلامنا یدور في حلقة مفرغة، وجب علینا العودة إلى الوراء وبالضبط 

نانیة القدیمة حیث نجد ذلك التخبط في محاولة إعطاء مفهوم دقیق إلى أیام الفلسفة الیو 

"...یقول)سقراط(للجمال، فنجد  إنه لا یجعل الشيء جمیلا إلا وجود الجمال والمساهمة :

فیه، مهما تكن سبل الوصول إلى ذلك وكیفیة الحصول علیه، فلست أقطع برأي في الكیفیة، 

.3"كلها إنما تكون جمیلة بالجمالولكنني أقر بقوة أن الأشیاء الجمیلة

).ج م ل(مادة ، م1979لسان العرب، ابن منظور، مكتبة دار المعارف بمصر، -1
.85، صم1984، 2المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم للملايين، بيروت، ط-2
، عبد الكريم هلال خالد، )لنقد الجماليدراسة لوجهات نظر بعض الفلاسفة في ا(أسس النقد الجمالي في تاريخ الفلسفة -3

.24، صم2003، 1منشورات قار يونس، بنغازي، ليبيا، ط
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أن الجمال معدوم على هذه الأرض، وموجود فوق العالم، أو ما ): "أفلاطون(ویرى 

وراءه، والجمال في ذاته لا یلمس أو یمسك، ولكن هذا لا یمنع من أن نعمل ما في وسعنا 

لرّأيَ العام السائد في ، وربما هذا الرأي لأفلاطون یقرّب ویلخص لنا بإحكامٍ ا1..."للتقرب منه 

لم تكن له "...أكبر شخصیة فلسفیة عندهم )أرسطو(الفلسفة الیونانیة ذلك الوقت، ذلك أن 

نظریة جمالیة بالمعنى الصحیح الذي یتمثل عند أفلاطون مثلا؛ فهو یجعل من الجمال مبدأ 

یل، والقوانین أن غایة الفن هي جلاء الجم-أو یعني–منظما في الفن، ولكنه لم یقل البتة 

الموضوعیة للفن مستنبطة لا من بحث في الجمیل، وإنما من ملاحظة للفن من حیث هو، 

، ویتجلى لنا من كل ما سبق أن للجمال مفاهیم متعددة تختلف 2"وللآثار التي ینتجها

وما إقبال الناس على تذوق الأدب إلا دلیل على حب "...باختلاف الأشخاص قدیما وحدیثا 

جمال في كل مظاهره، وفي مختلف أشكاله الفنیة، لكن إذا سألتهم عن السبب في الناس لل

حبهم للجمال بهذا القدر في الأعمال الأدبیة، أو أنك طلبت منهم تعریفا محددا له فإنه من 

الصعب علیهم الإجابة بطریقة سهلة ومباشرة، ذلك لأننا نحس به في أحاسیس كثیرة، لكن 

؛ فالإحساس بالجمال یختلف من شخص إلى آخر، ولكن الشيء یستحیل وصفه بصفة ثابتة

.3"المتفق علیه أنه إحساس ممتع یثیر البهجة والفرحة في النفس

القیمة الحقیقیة للنص، وهو الذي یسعى "...وبالتالي نخلص إلى أن الجمال هو 

التي یستند القارئ للحصول علیه بعیدا عن الإیدیولوجیا والأفكار التي یحملها والخلفیات

، ولكن ونحن ندرس هذا الجمال فلاشك أنه لم یأت بطریقة اعتباطیة وإنما على أسس 4"إلیها

نستخلصها من التعریفات السابقة على رأسها الاستعداد الفطري والتلقائي لتقبل هذا الجمال 

ة، الجمال هو ما یحدث لذة ذاتیة مباشر "...وطریقة تعاملنا وردة فعلنا اتجاهه؛ إذ أن 

ومجردة عن أي غرض، وبدون أي مفهوم یحدده؛ إذ الذاتیة أو الفردیة ما هي إلا مرحلة 

أولى في الإدراك الجمالي، غیر أن الذوق هو ملكة الحكم على شيء ما بأنه جمیل أو قبیح 

، م1998، )ط.د(مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم، محمد مرتاض، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، -1

.18ص
.34-33، صم2000، )ط.د(دار الفكر العربي، القاهرة، الأسس الجمالية في النقد العربي، عز الدين إسماعيل، -2
.304، صم1997، 1التفسير العلمي للأدب، نحو نظرية عربية جديدة، نبيل راغب، دار توبار للطباعة، القاهرة، ط-3
.20، صم2005، 1بين ضفتين، محمد الصالح خرفي، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، ط-4
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، وكل هذا یدفعنا إلى تسلیط الضوء على 1"بالنظر إلى تلك اللذة التي تصحب تأمل الجمیل

، فعلم الجمال عندما یكون مجردا من صفة )علم الجمال(لق أساسا بـ نقطة مهمة تتع

له جذوره الضاربة في أعماق التاریخ وخاصة بین تلك الأمم التي كانت لها آصرة )الأدبي(

طبیعة  -أ: علم یدرس"عند جبور عبد النور )Esthétique(وطیدة بالحضارة، فعلم الجمال 

، ولكن علم 2"ل في شكل من أشكال الفن أو التعبیرما یبتعث الجما-الإحساس الفني، ب

لا تقتصر الإستیتیكا على الجمیل في "...الجمال لا یقتصر على الأدبي والفني فقط، بل 

موضوعاتها فحسب، بل یدخل القبیح فیها؛ وذلك عن طریق الصور والإیقاع والنغمات 

الإستیتیكا، لكن لیس والرمز لیحقق صفاته الجمالیة، ورغم أن الفن هو أهم مواضیع

موضوعها الوحید، بل هناك الطبیعة والإنسان وما ینتجه من آثار إلى جانب آثاره الفنیة 

.3"البحتة

أعلى شكل "...وهذا المفهوم لا یدفعنا لتحیید الفن وعزله، بل إن هذا الأخیر یعتبر 

عامة في جمیع في عملیة الوعي الجمالي عن الواقع، كما یبحث علم الجمال بصورة 

الأجناس الفنیة عن قوانینها الخاصة بها في عملیة التطور، مثلا إن الفنان لا یكفیه فقط 

إدراك نوعیات معینة عن الواقع والناس، بل یجب أن ینعكس فیها وعیه الذاتي،ولعلم الجمال 

.4..."جانب دراسي نظري وجانب تطبیقي عملي

مصطلح اشتق من )الجمالیات(جمال أو ونافلة القول من كل ما سلف أن علم ال

الكلمة الإغریقیة، والتي تشیر إلى فعل الإدراك وأیضا من الكلمة التي تعني الأشیاء القابلة "

ویتفق الباحثون بشكل عام على .للإدراك، وذلك في مقابل الأشیاء غیر المادیة أو المعنویة

سفة ویتعلق الأمر بدراسة الإدراك للجمال أن علم الجمال نشأ في البدایة باعتباره فرعا من الفل

والقبح، ویهتم أیضا بمحاولة استكشاف ما إذا كانت الخصائص الجمالیة موجودة موضوعیا 

ویعتبر .في الأشیاء التي ندركها، أو توجد ذاتیا في عقل الشخص القائم بالإدراك

.53الجمالي في تاريخ الفلسفة، عبد الكريم هلال خالد، صأسس النقد -1
.86المعجم الأدبي، جبور عبد النور، ص-2
.13، ص1988، 1الجمالية بين الذوق والفكر، عقيل مهدي يوسف، مطبعة سلمى الفنية، بغداد، ط-3
.14-13، ص1985، 1وت، طدراسات في علم الجمال، عدنان محمد رشيد، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بير -4
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م، فعلم 1750في كتاب خاص عام )علم الجمال(أول من ذكر هذا المصطلح )بومجارتن(

الجمال علم قدیم حدیث، ارتبط بالمباحث الفلسفیة في أول الأمر، ثم استقل كعلم في بدایة 

.1"النهضة الأوربیة

ارتبط الجمال بالمضمون، وكانت نظریة التحام الشكل مع "وفي بدایة القرن العشرین 

الشكل مع المحتوى ، لأن انسجام 2"المحتوى التحاما عضویا قد استقر علیها أغلب الأدباء

أخذت بحوث علم "...هو الذي یحقق القیمة الجمالیة للعمل الفني عند بعض النقاد، وبعدها 

الجمال تصب في الآونة الأخیرة في مجال تأویل النصوص، مما جعلها تأسیسا لنظریات 

اللغة  القراءة والتلقي السائدة لبلاغة الخطاب، فاقترح الباحثون إعادة النظر في منهجیة فقه

التي أصبحت مغلقة على كل النظریات، حیث یرون أن تطویر مذهب تأویلي لا یتجاهل 

.3"علوم اللغة بالتأكید، لكنه یوفق بینها وبین علم الجمال

الجمالیة - ب

تعریف الجمالیة

مصدر صناعي مشتق من الجمال، والمصدر الصناعي یطلق على كل "الجمالیة 

یاء مشددة بعدها تاء تأنیث مربوطة، لیصیر بعد زیادة : الفظ زید في آخره حرفان، هم

الحرفین اسما دالا على معنى مجرد، لم یكن یدل علیه قبل الزیادة، وهذا المعنى المجرد 

الاشتراك والاشتراكیة، والطن :الجدید هو مجموعة الصفات الخاصة بذلك اللفظ، مثل

.4"والوطنیة، والإنسان والإنسانیة

أن الجمالیة لا تحمل معنى الجمال فقط، وإنما تتضمن معاني أخرى یفهم من هذا

:زائدة علیه نوضحها فیما یلي

.21بين ضفتين، محمد الصالح خرفي، ص-1
.227، صم1997، 1دراسات في النقد الأدبي، أحمد كمال زكي، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، ط-2
3-��ƪ ȇȂǰǳ¦��§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��ǲǔǧ�¬ȐǏ��ǎ Ǽǳ¦�ǶǴǟÂ�§ ƢǘŬ¦�ƨǣȐƥ1992،59ص م.
.186، ص3، جم1987، 8حو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مصر، طالن-4
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یجده مختلفا عند الأمم، فإذا كان قد واكب بدایة ونهایة الفكر )الجمالیة(إن المتتبع لتاریخ 

خلال الیوناني فإنه في فرنسا كان قد انتشر منذ القرن الثامن عشر میلادي، وفي بریطانیا 

أدق النقاد تمثیلا ممن أنجبتهم "...والذي یوصف بأنه )بیتر(القرن التاسع عشر على ید 

كانت قد )الجمالیة(بأن أعراض )جونسون(المدرسة الرومانسیة إلى الیوم، ویعلق الناقد 

على أن الجمالیة )كیتس(م، ووجد الجمالیون مصدر إلهامهم عند 1831ظهرت في سنة 

ن الشعراء لخدمة الرذیلة والفساد والإباحیة مع أنها في واقع الأمر لا تعني استغلها كثیر م

إطلاقا أن ینحاز الفن نحو خدمة شيء بدون هدف، ومن الذین تغطوا بهذا المنهج أو 

إرنست (و) بودلیر(و) أوسكار وایلد(المذهب على حساب الأخلاق یتبادر إلى الذهن أسماء 

.1"وغیرهم)دواوسن

هي البحث العقلي في قضایا الفن على اختلافها من "ل إلى أن الجمالیة من هنا نص

حیث إن الفن صناعة، خلق جمالي، لها أصولها المتنوعة ولها حرفیاتها التقنیة الخاصة 

فالجمالیة تمثل رؤیا خاصة للفن وطریقة لملامسة شغاف الجمیل في النص لأجل (...)

ها على الفرد الباحث أو الأفراد الآخرین تذوق فني یكشف حقیقة تلك النصوص وآثار 

.2"المتذوقین

:ویبدو لمن تتبع ما كتبه نقاد الجمالیة أن هذه الكلمة لها دلالات ثلاث

.دلالة عامة واسعة تطلق على كل شيء جمیل یوصف بالجمال-1"

دلالة أضیق ترادف ما تعنیه كلمة فن؛ فالفن ضرب من الجمال والفنون في صناعة -2

.مالالج

.3"دلالة خاصة جدا تطلق على أحد مذاهب الفن أو مناهجه أو نظریاته-3

ومادام أن الجمال لا ینتهي ویبقى مع الإنسان في حلّه وترحاله، وفي كل زمان 

ومكان خاضعا لأذواق الناس وردود أفعالهم، فضلا على أنه یتراوح بین تلك النظرة الذاتیة 

.28مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم، محمد مرتاض، ص-1
.22-21بين ضفتين، محمد الصالح خرفي، ص-2
.231، ص1998، 1فلسفة الجمال، أمين حلمي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط-3
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ومادام –المتعة التي یسعى إلیها كل فرد في هذه الحیاة والموضوعیة في سبیل تحقیق تلك

أصبحت منهاجا نقدیا له أسسه وقواعده التي "...فإن الجمالیة باقیة إلى جانبه؛ فقد  -كذلك

المنهج النفسي (ینبني علیها، وله مقوماته وتطبیقاته بجانب المناهج السیاقیة الأخرى 

وأصبح ...)البنیویة والسیمیائیة والتشریحیة (والمناهج النصیة )والاجتماعي والأسطوري

للمنهج الجمالي أیضا أنصاره ونقاده والمدافعون عنه باختلاف المدارس، لأن كلا منهما 

.1"یسعى إلى المتعة الجمالیة والكفایة الجمالیة

فالجمالیة إذا هي الغایة والهدف المنشود الذي یسعى إلیه كل مبدع بحثا عن التمیز 

ولا یمكن أن تكون إلا في النصوص الأدبیة أو ما یصطلح علیها . الفن والأدب خاصة في

فما مفهوم الشعریة ؟ وما دلالتها عند القدماء والمحدثین ؟.باللغة الشعریة

:الشعریة-2

أثناء البحث في المعاجم العربیة قدیمها وحدیثها لم نعثر على العلاقة القائمة بین 

.صطلاحي الحدیثالأصل اللغوي والمعنى الا

شَعَرَ به شَعُرَ یَشْعُرُ شِعْرًا ":فقد ورد مصطلح الشعریة في اللسان على النحو التالي

منظوم القول غلب :والشعر...علم، ولیت شعري أي لیت علمي أو لیتني علمت..:وشَعْرًا 

یض المحدود الشعر القر :وإن كان كل علم شِعْرا، وقال الأزهري,علیه لشرفه بالوزن والقافیة

وفي ... بعلامات لا یتجاوزها، والجمع أشعار وقائله شاعر، لأنه یشعر مالا یشعر غیره 

.2"وسمي شاعرا لفطنته"موضع آخر 

ولا تزال الشعریة من المصطلحات النقدیة العصیة على التحدید والاتفاق بین معظم 

دیلة تعد مرادفات لمصطلح النقاد العرب في العصر الحدیث، إذ تتردد في كتاباتهم مفردات ب

الشعریة مثل الإنشائیة، والأدبیة والشاعریة، والبویطیقا وكل واحد یدافع عن استخدامه لهذا 

المصطلح أو ذاك، ویوجد المبررات المعجمیة والدلالیة لاستخدامه، فالدكتور عبد السلام 

كما ن الشعریة لأ  Poétiqueكترجمة للمصطلح الغربي )الإنشائي(المسدي یؤثر استخدام 

.30الصالح خرفي، صبين ضفتين، محمد -1
.)ش ع ر(مادة لسان العرب لابن منظور، -2
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لا تقف عند حدود الشعر وإنما هي شاملة للظاهرة الأدبیة عموما، ولعل أوفق ترجمة ":یقول

عبد االله .بینما یرى د.1"لها أن نقول الإنشائیة إذ الدلالة الأصلیة هي الخلق، والإنشاء

الشعر، ولا الغذامي أننا بدلا من أن نقول شعریة مما قد یتوجه بحركة زئبقیة نافرة نحو 

نستطیع كبح جماح هذه الحركة لصعوبة مطاردتها في مسارب الذهن، فبدلا من هذه 

لتكون مصطلحا جامعا یصف اللغة الأدبیة في النثر وفي "الشاعریة"الملابسة، نأخذ بكلمة 

ویرى أنها ذات صلة أساسیة بالأدب .3توفیق الزیدي مصطلح الأدبیة.ویفضل د.2"الشعر

أما القلة الباقیة من النقاد فیؤثرون المصطلح الشائع والمتعارف علیه .أم نثراسواء أكان شعرا

(ویجعلونه عنوانا لأبحاثهم ومؤلفاتهم مثل للدكتور )في الشعریة(لأدونیس، )الشعریة العربیة:

...للدكتور قاسم المومني)الشعریة في الشعر(كمال أبو دیب، و

خصیصة "مال أبو دیب یحدد الشعریة بأنها أما من حیث المدلول فنرى الدكتور ك

تنحصر في الطاقة الفاعلیة التي تنشأ من العلاقات اللغویة المختلفة بین العناصر "علائقیة

"الأولیة في سیاق النص إذ یقول إنها تجسد في النص لشبكة من العلاقات التي تنمو بین :

في سیاق آخر، دون أن یكون مكونات أولیة، سمتها الأساسیة أن كلا منها یمكن أن یقع

شعریا لكنه في السیاق الذي تنشأ فیه هذه العلاقات، وفي حركته المتواشجة مع مكونات 

.4"أخرى لها السمة الأساسیة ذاتها، یتحول إلى فاعلیة خلق للشعریة ومؤشر على وجودها

ى ذات صبغة وظیفة أخر "الإنشائیة"أما الدكتور المسدي فیتجاوز هذا الحد ویلحق بالشعریة 

تهدف "النثریة على حد السواء فهي /نقدیة منهجیة، من شأنها ضبط المقولات الأدبیة الشعریة

إلى ضبط مقولات الأدب من حیث هو ظاهرة تتنوع أشكالها، وتستند إلى مبادئ موحدة، فلا 

یكون الأثر الأدبي بالنسبة إلى الإنشائیة سوى ممارسة تستجیب لمقولات الأدب، وتتمیز 

ویتفق معه الدكتور عبد االله الغذامي حیث .5"وعیا بما یغذى النظریة الإنشائیة نفسهان

یتحدث عنها أولا كظاهرة أدبیة ماثلة في النص وهي من أهم سماته الفنیة التي تضفي علیه 

.171م، ص1982، 2، عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، تونس، طالأسلوبية والأسلوب  -1
.19ص م،1980، 1عبد االله الغذامي، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ط.ير، دفالخطيئة والتك  -2
��Ǟƥ¦ǂǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�ÄƾǬǼǳ¦�ª®مفهوم الأدبية في   -3 ¦ŗǳ¦. ،4، صم1985توفيق الزيدي، سراس للنشر، تونس.
.14، صم1987، 1ط ،كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت.في الشعرية، د-4
.171، عبد السلام المسدي، صالأسلوبية والأسلوب -5
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تبحث في إشكالیات البناء اللغوي، ولكنها لا "الصبغة الأدبیة، ثم یتناولها ثانیا كنظریة نقدیة 

عند حد ما هو حاضر وظاهر من هذا البناء في النص الأدبي، وإنما تتجاوزه إلى سبر تقف 

.1"ما هو خفي وضمني

ومهما یكن من أمر هذه الدراسات وتعددها فإنها جمیعا نهلت معارفها من المصادر 

النقدیة الغربیة، وركزت كل دراسة منها على جانب أو أكثر من جوانب الشعریة بما یتفق مع 

.سیاق أو الموضوع الذي تم تناولها فیهال

ـــذین حـــددوا مفهومـــا حـــدیثا للشـــعریة، "رومـــان جاكوبســـون"ولعـــل  ـــل ال یعتبـــر مـــن الأوائ

عنــدما تناولهــا ضــمن الوظــائف التعبیریــة لجهــاز الاتصــال الكلامــي، فبــادر إلــي جعلهــا مرادفــا 

یمكـن "اللغویـة عمـلا فنیـا، إنـه لعلم الأدب، ووظیفتها تتعلق بالمكونات التي تجعل من الرسالة 

تحدید الشعریة باعتبارها ذلك الفرع من اللسـانیات، الـذي یعـالج الوظیفـة الشـعریة فـي علاقاتهـا 

مــع الوظــائف الأخــرى للغــة، وتهــتم الشــعریة بــالمعنى الواســع للكلمــة بالوظیفــة الشــعریة لا فــي 

، وإنمـا تهـتم بهـا أیضــا الشـعر بحسـب، حیـث تهـیمن هـذه الوظیفـة علــى الوظـائف الأخـرى للغـة

.2"خارج الشعر حیث تعطى الأولویة لهذه الوظیفة، أو تلك على حساب الوظیفة الشعریة

فالشعریة لیست ذات مفهوم ضیق، یقتصر على الشعر، وإنما هي تتجاوزه إلى 

أو كما یقول جون .مختلف ألوان التعبیر، إذ لا یخلو نمط تعبیري من سمات شعریة داخله

اللحظة الشعریة متوفرة حتى في أدنى الكلام النثري، أي في النثر العلمي الذي  إن: "كوهین

.3"تتضاءل فیه كمیة الشعریة حتى تنعدم أحیانا

لا تسعى إلى تسمیة  المعنى بل إلى "وحین یحدد تودوروف مفهوم الشعریة یرى أنها 

ه العلوم التي هي علم معرفة القوانین العامة التي تنظم ولادة كل عمل، ولكنها بخلاف هذ

.20صعبد االله الغذامي، .د، الخطيئة والتكفير  -1
.35ص م1988، 1قضايا الشعرية، رومان جاكوبسون، ترجمة محمد الولي، ومبارك حنون، دار توبقال للنشر بالمغرب، ط -2
.42م، ص1985، 1أحمد درويش، مكتبة الزهراء، ط.بناء لغة الشعر، جون كوهين، ترجمة د-3
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فالشعریة إذن مقاربة .الخ تبحث عن هذه القوانین داخل الأدب ذاته..النفس وعلم الاجتماع 

.1"في الآن نفسه"باطنیة"و " مجردة"للأدب 

هدف علم الأدب لیس هو الأدب في "وهو في ذلك یؤكد ما ردده جاكوبسون مرارا بأن 

فالشعریة وظیفتها بحث .2"ر التي تجعل منه عملا أدبیاعمومه، وإنما أدبیته، أي تلك العناص

.الخصائص الأدبیة ذاتها في النص الأدبي

لـــذلك كـــان ارتبـــاط الشـــعریة بالأســـلوبیة وثیقـــا، حیـــث تهـــتم كـــل منهمـــا بالبینـــة الداخلیـــة 

وقــد أشــار الــدكتور صــلاح .للــنص والقــوانین الكلیــة التــي تحكــم العملیــة الإبداعیــة بصــفة عامــة

وهنـــا نـــرى نقطـــة ":هـــذه العلاقـــة الوشـــیجة بـــین البحـــث الأســـلوبي والشـــعریة، بقولـــهفضـــل إلـــى

التمـــاس الحقیقیـــة بـــین البحـــوث الأســـلوبیة والشـــعریة، بحیـــث تصـــبح إنجـــازات الأســـلوبي التـــي 

تستطیع التقاط الخواص اللغویة المكونة لأدبیة النص، والمحددة لمظاهره الجمالیـة مـن صـمیم 

ن كیفیة نجاح الـنص فـي تحقیـق الوظیفـة الشـعریة عبـر مجموعـة مـن الشعریة، لأنها تكشف ع

.3"الإجراءات السدیدة

ولعل أهم خاصیة في اللغة الشعریة هو خروجها عن المألوف حیث یبتعد بالنص عن 

وهذه الصفة العدولیة أهم ما یمیز اللغة .المباشرة الباردة التي تتجلى في التعبیر المألوف

اللغة الشعریة لیست غریبة عن الاستعمال الجید فحسب، بل هي "ـ الشعریة عن غیرها، ف

.4"ضده لأن جوهرها یتمثل في انتهاك قواعد اللغة

:الخروج عن المألوف-3

.23ص م1987، 1، دار توبقال للنشر، المغرب، ط تودوروف، ترجمة شكري المبخوت، ورجاء سلامةالشعرية، تزفيطان-1
.60م، ص1985، 3صلاح فضل، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط .نظرية البنائية في النقد الأدبي، د-2

- .93، صم1،1990صلاح فضل ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط.شفرات النص، د 3
.64، صصلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص  -4
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وإذا كان الخروج عن النظام اللغوي، الذي حدده اللغویون، یقع على مستوى التعبیر 

الفكرة وتحقیق الجانب النفعي العادي أو النمطي، والذي لا یعني صاحبه بأكثر من إیصال

للكلام، فإنه من الطبیعي أن یتضاعف هذا الخروج، أو الانتهاك اللغوي في السیاق الأدبي 

والتعبیر الفني، حیث یعنى المبدع بالصیاغة اللغویة، وطریقة الأداء، أكثر من اهتمامه 

.بتوصیل الفكرة وتبلیغها للآخرین

ولى من الكلام، لأن انتهاك القواعد اللغویة إلى حد ولكن هذا لا یعني إلغاء الغایة الأ

تضیع معه الفائدة، یصبح نوعا من الغموض والفوضى الكلامیة، التي لا یسعى إلى تحقیقها 

  .أي فرد

على مثالیة اللغة في مستواها العادي، وهو ..فإذا كان النحاة واللغویون قد حرصوا "

قد  وهم المعنیون باللغة الفنیةته، فإن البلاغیینالمستوى الذي یعنیهم الاشتغال به ورعای

حرصوا، على العكس من النحاة واللغویین، على تأكید صفة مخالفة لابد من تحققها في 

هذه الصفة هي المغایرة، أو الانحراف على مستوى معین من ...الاستخدام الفني للغة

.1"القواعد، والمعاییر المثالیة التي تحكم اللغة العادیة

لذلك اهتمت معظم الدراسات الأسلوبیة الحدیثة بظاهرة الانزیاح في النص الأدبي، 

أسلوب النص الذي یتمیز به عن غیره من النصوص الأخرى، لأنه یمثل في الواقع عندهم 

.2"فإذا كان النص ولیدا لصاحبه، فإن الأسلوب هو ولید النص ذاته "

لقرآن انزیاح ؟ وما المعیار الذي اتخذه فما مفهوم الانزیاح ؟ وهل یوجد في ا

الأسلوبیون لقیاس درجة الانزیاح ؟

:مفهوم الانزیاح-4

.207ص م1980عبد الحكيم راضى، مكتبة الخانجي بالقاهرة، .نظرية اللغة في النقد العربي، د-1
.88الأسلوبية والأسلوب،  عبد السلام المسدي، ص-2



12

:وشيء نزح ونزوح.بعد:نزح الشيء ینزح، نزحا ونزوحا"مصدر للفعل نزح :الانزیاح لغة

:نازح، أنشد ثعلب

فاتركي شتمي,عن دار قومكإنّ المذلّة منزل نزح

...وبلد نازح، ووصل نازح بعید...وقوم منازیح، .ونزحت الدار فهي تنزح نزوحا إذا بعدت

:وقد نزح بفلان إذا بعد عن دیاره غیبة بعیدة ، وأنشد الأصمعي

1"یَجيء به نعي أو بشیرومَن یَنْزَحْ به لا بدَّ یَوْماً 

في تأكیدهما على "سان العربل"ولا یختلف المعجم الوسیط، ولا القاموس المحیط عن 

".انزیاح"عند التعرض للفعل نزح الذي هو من عائلة "دلالة البعد 

سنجد دقة أكبر "Ecart"وبحثنا في مادة )القاموس الموسوعي لاروس(ذا ذهبنا إلى إ

وإحداث .و خط المسیرأفي تحدید المصطلح؛ إذ إن الانزیاح هو حركة عدول عن الطریق 

أما أدبیا فالانزیاح في قاموس لاروس .2"...مسافة، فاصل، اختلاف الانزیاح هو وضع

.3"د عن القاعدةفعل الكلام الذي یبتع"هو

وهو الأمر الذي یجمع ..."الابتعاد عن "إن معظم هذه المعاجم تركز على مسألة 

في " الشعري"بهذا المفهوم، في اقترابها من بین مختلف الاتجاهات النقدیة التي اهتمت

الخطابات، ونستطیع أن نرى في دراسات الغربیین تعدد المصطلحات التي تقابل مصطلح 

وهو عند ،"الانتهاك"أو " الانحراف"الانزیاح؛ إذ نجده عند جون كوهین یتكرر بصیغتي 

عبارة ریفاتیر بینما یستعمل میكائیل"خرق السنن"وهو عند تودروف "الشناعة"رولان بارث 

مدخل إلى تحلیل (كتابیهما في طامین.وج ، وقد أشار جون مولینو4"طالعدول عن النم"

".الانزیاح"إلى كثیر من المصطلحات التي عدت من عائلة )الشعر

الابتعاد، الانحراف،الانتهاك، الغرابة، اللامألوف، التجدید، :فكل هذه المصطلحات

ت خواص اقترحت مصطلحا، تشكل عائلة لمصطلح الانزیاح، وهي كما نرى5الإبداع

)نزح(لسان العرب، ابن منظور، مادة -1
2-Dictionnaire Encyclopédique Larousse, Paris, France, 1979, p464.

.465-464المرجع نفسه، ص-3
.101-100الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي، ص-4

5- Introduction à l’analyse de la poésie, Jean Molino, Joelle Gardes Tamine, presse universitaire de
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؛ ذلك أن معظم "الانزیاح"لتمییز لغة الشعر، ونجد أنفسنا نمیل إلى استعمال مصطلح 

مما یجعلها تبتعد عن طبیعة الحقل 1المصطلحات السابقة الذكر تحمل طابعا أخلاقیا

.الاجتماعیة–النقدي، وتبقى بذلك صالحة فقط لممارسة السلطة الأخلاقیة –الأدبي

ت العربیة فنجد المصطلح قد أخذ حظه من التعدد والاختلاف في أما في الدراسا

إقدام العرب على "، "شجاعة العربیة"، "الضرورة الشعریة"، "الالتفات"و" العدول"مثل المفهوم، 

الخ، إلا أنها تلتف حول بعد مفهومي واحد هو الإقبال على الكلام بجرأة أو الإتیان "...الكلام

، العادل عنه، وتؤكد بذلك انتباه العرب القدامى، النحویون منهم بالجدید، المخالف للسابق

أمراء الكلام "والبلاغیون والنقاد إلى وجود مستویین من الكلام، واعترافهم للشعراء بأنهم 

یصرفونه أنى شاءوا، وجائز لهم ما لا یجوز لغیرهم من إطلاق المعنى وتفیده، ومد مقصوره، 

ته والتفریق بین صفاته، واستخراج ما كلت الألسن عن وقصر ممدوده، والجمع بین لغا

وصفه ونعته، والأذهان عن فهمه وإیضاحه فیقربون البعید ویبعدون القریب، ویحتج بهم ولا 

.2"یحتج علیهم

شجاعة "لقد أدرك علماؤنا القدامى خطورة هذه الظاهرة فسماها ابن الأثیر وابن جني 

.لأنماط المألوفة بالفارس الذي یركب جوادا لا لجام له، وشبه الشاعر الخارج عن ا"العربیة

"...یقول ابن جني في وصف هذا الشاعر مثله في ذلك عندي مثل مجري الجموح بلا :

لجام، ووارد الحرب الضروس حاسرا من غیر احتشام، فهو وإن كان ملوما في عنفه وتهالكه، 

لنص أن الشهادة للشاعر بالشهامة ، ونفهم من هذا ا3"فإنه مشهود له بشجاعته وفیض منته

.اللغویة تتجاوز لومه على تعنیف اللغة

:القرآن وظاهرة الانزیاح-5

France, 1ed, 1982, p129.
.64-63بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، ص-1
.46نظرية اللغة في النقد الأدبي، عبد الحكيم راضي، ص-2
م، 2006/هـ1427، 1بيروت، لبنان، ط، عالم الكتببن جني، تحقيق محمد علي النجار، أبو الفتح عثمان الخصائص، -3

.565ص
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لقد أدى الاهتمام بإعجاز القرآن في نظمه، والبحث في خصوصیة ذلك الخطاب 

السماوي، إلى تأكید فكرة المستویین هذه واعتبار مستوى الخطاب القرآني خارجا عن العرف، 

الخروج هو ما یشكل بلاغته ومن ثم إعجازه بالقیاس إلى الكلام الیومي المتداول في وذلك 

البحث في قضیة الإعجاز لیس "المجتمع العربي، ولهذا یؤكد نصر حامد أبو زید على أن 

في حقیقته إلا بحثا عن السمات الخاصة للنص والتي تمیزه عن النصوص الأخرى في 

المعهود من نظام جمیع كلامهم، ومباین "بخروجه عن 1"تفوقالثقافة وتجعله یعلو علیها وی

:كما یقول الباقلاني الذي یقسّم كلام العرب إلى خمسة أقسام2"للمألوف من ترتیب خطابهم

الموزون غیر المقفي، الكلام المسجع، الكلام الموزون غیر المسجع، والكلام الشعر، الكلام

هذه الأنماط، ویشكل ل نمطا خاصا مفارقا لكلویرى أن الخطاب القرآني یمث.المرسل

.بالتالي مستوى كلامیا ثانیا أكثر إدهاشا وأكثر إثارة

المواد،أشرف له ریتخیّ القولشؤونمنشأنكلِّ  في أنَّه القرآن نظم في والجدید"

 في ذرة مثقالكلویضعللامتزاج،وأقبلهاللشواردوأجمعهاالمراد،بالمعنىرحماً وأمسها

مرآته إلا لفظه في المعنىیجد لا بحیثبه،أحقُّ  وهي بهاأحقُّ  هو الذي موضعها

یوماً  لا المكین، وقراره الأمینوطنه إلا معناه في اللفظ یجد ولا الكاملة،وصورتهالناصعة،

بدلاً،بساكنهیریدالمكان فلا العصور،يء وتجالعصورتذهب أن على بلیوم،بعض ولا

 الأعلى المثل هو بماالأسلوب هذا منيء تجالجملة ولا ...حولاً منزله عن یبلغالساكن ولا

.3"البیانصناعة في

جانبالإعجاز،هناكمواطن عن للكشفطیعة كأداة بالنظمالاهتمامجانبوإلي

ونثرا،شعراً الأدبيالعملجمالیاتإبراز في النظمأثر وهو سابقه، عن أهمیةیقلُّ   لا آخر

بهایتجلَّىالتي والروعة الحسنأسباب إلي المتلقيوإرشادالفنیة،القیم عن اللثاموإماطة

عناصرمن ذلك غیرى إل وذكر،وحذفوتنكیر،وتعریفوتأخیر،تقدیممنالنص ذلك

.المختلفةالنظم

، 4المغرب، بيروت، لبنان، طإشكاليات القراءة وآليات التأويل، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، -1

.137م، ص1996
.52، ص)ت.د(، 1طإعجاز القرآن، الباقلاني، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، -2
.82-81م، ص1957، الكويت والتوزيع والنشر للطباعة القلم دار دراز، االله عبد محمد، العظيم النبأ -3
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یستطیعفیه.الدفینةوكنوزهاالثریة،العربیة اللغة أسرار عن بالكشفیعتنيكما

سائر على بهاتمیزتخصائصمنالشریفة اللغة لهذه مامعرفة على یقف أن الباحث

.بهاالعظیم القرآن لنزوللتهافأهّ  اللغات



في القرآن الكريم

16

في القرآن الكريمالانزياح الصوتي الانزياح الصوتي
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:المبحث الأول

الإیقاع القرآني

أهمیة دراسة الأصوات اللغویة-1

)الإیقاع(التركیب جرس الألفاظ وموسیقى -2

مستویات الإیقاع-3
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:أهمیة دراسة الأصوات اللغویة-1

من المعلوم أن الدراسات الصوتیة عند العرب هي من نتاج الدراسات القرآنیة التي 

.تسعى جمیعها إلى تجوید قراءته، وفهم مراده فهما لا یتبادر إلیه شك، ولا یقدح فیه قادح

وأن نقطة الانطلاق في الدراسات الصوتیة بدأت من قراءة القرآن على أیدي القراء ثم 

تطورت فیما بعد على أیدي علماء اللغة من أمثال الخلیل وسیبویه وابن جني وغیرهم، وهذا 

"ما یؤكده عبده الراجحي إذ یقول هو الذي دفع الهنود إلى دراسة الأصوات )الفیدا(وإذا كان :

تلك الدرجة من الإتقان التي یذكرها مؤرخو اللغة، فإن قراءة القرآن هي التي جعلت اللغویة ب

علماء العربیة القدماء یتأملون أصوات اللغة ویلاحظونها هذه الملاحظة الذاتیة التي أنتجت 

.1"دراسة طیبة للأصوات العربیة لا تبتعد كثیرا عما یقرره المحدثون-في وقت مبكر جدا–

ء العربیة بمجرد الملاحظة للأصوات اللغویة أثناء قراءة القرآن بل لم یكتف علما

سجلوا خصائص صوتیة تنفرد بها التلاوة القرآنیة، ووضعوا رموزا كتابیة تمثل هذه "

.2"الخصائص

لقد كان الحافز الأهم والموجّه الأول لدراسة علماء العربیة للأصوات هو القرآن 

ولیصونوه من -صلى االله علیه وسلم–ا نزل على الرسول الكریم؛ لیتعلم الناس قراءته كم

اللحن والتحریف الذي جاء على أیدي الموالي والعامة من المسلمین ممن فسدت سلیقتهم 

وهم من –نتیجة الاختلاط بغیر العرب؛ مما أدى إلى انتشار القراء في الأقطار الإسلامیة 

م كیفیة النطق بحروفه وألفاظه وتراكیبه، یقرئون الناس القرآن، ویعلمونه-العلماء الأفذاذ

.وكیفیة الوصل والوقف والابتداء فیه

.130-129م، ص1972، )ط.د(ه الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت، فقه اللغة في الكتب العربية، عبد-1
.101م، ص1963علم اللغة، محمود السعران، دار المعارف، مصر، -2
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كما أنهم لاحظوا أن السبب في كراهة السمع لبعض الكلمات هو عدم انسجام 

.أصواتها، مما دعاهم إلى تسمیته بالحوشي؛ لأن الذوق یمجّه، والسمع ینفر منه لوحشیته

 إلى الولوج وبدایةالأدبي،النص إلى للدخوللأولا المحورالصوتیةوتُعَدُّ الدراسة

 للغة الأساسیةالوحدة هو فالصوتجمالیة؛قیممنفیهلمابوعيوالإحساسعالمه، وفهمه

 للدارس الأولى الخطوةالصوتيالمبحثیعدّ "هذا  وعلى الأدبي،النصیتشكل منهاالتي

تباینتمهماالأدبيالعملعلیها، ینبني1"اللغة في وحدةأصغرلأن الصوتاللساني؛

.الأدبیةالنصوص لدارس الأولى فهي الخطوةإذًا.أجناسه

التراكیب منونظامالأصوات،منمتكاملنسیجمنالأدبيالعمل كان ولما

المعجمیة، الدلالات الأحیانمنكثیر في تتجاوزسیاقیة دلالات منوما ینشأ،)النحو(

 في التحویلیینعندالتحلیل، في عنصراالصوتي الأداء ویكون"الأدب المتمیزة  لغة فُتشكِّل

.2"القصدومضمون اللفظ ظاهر العلاقة بینلضبطمسعاهم

باهتمامهاخاصبشكلوالأسلوبیةعامةالحدیثةالأدبیةالدراساتتمیزت ولقد  

ودراسةعنایةمنالأصوات علم لقیهلما ؛)الصوتيالمعنى(إلى  وصولابالجانب الصوتي

مناحيشتى في الصوتيبالمستوىالأسلوبیةالدراساتفتهتمالحدیث، اللغة ضوء علم في

تحدثهلماونبرٍ؛وتنغیمٍ وداخلیةٍ خارجیةٍ وإیقاعاتٍ أصواتٍ "من ومكوناتهالعمل الأدبينسیج

حزنًاانفعالا له وجدناالسامع على النغمسیطر فإذا الأدبي،للنصِ على المتلقيأثرٍ من

 وفق الصوتیةالتكویناتتعالجالصوتیةفالأسلوبیة.3"وحماسة حینا آخربهجة أو حینا

م، 2002والتوزيع، المغرب، للنشرالفجرالمحيط، محمد خان، دارالبحرفيدراسةالقرآنية،والقراءاتالعربيةاللهجات -1

.65ص
��ÀƢǸǟ��ŚǌƦǳ¦�°¦®��ȄǇȂŭ¦�®ƢĔ��Ʈ¶اللغويالنظرمناهجضوءفيالعربيالنحونظرية -2 ȇƾū¦2 ،1408م، 1987/هـ

.80ص
.19م، ص1972، 4القلم، بيروت، لبنان، طالشعر، إبراهيم أنيس، دارموسيقى -3
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من عدد الصوتیةالتعبیریة هذه تحتویندرجوالتوزیعیة،المخرجیة والفیزیائیةخصائصها

المحاكاة ظاهرة في والمعنىالصوتبینالطبیعیةاستغلال العلاقةمنتبدأالظواهر،

.الصوتيالمعنى إلى دلالة الصوتیة وتنتهي

 على الأولى الدرجة في باعتمادهإعجازهجوانب في خصوصیة له القرآنيوالنص

الفنيوالبعدالأدبي،البناءجمالیات عن فالكشفالتلقي، في والسماع الأداء الصوت في

یتمثلالتي هي) المنطوقة(المحكیة  اللغة إن"إذ  بسماعه، إلا أثره إدراك لا یمكنوالموسیقي

 له لمابدایةالصوتيبالنسیجالأسلوبیةالدراسةاهتمام كان ، ولذا1"انعكاسات الأصواتفیها

عنه،الناشئةالجمالیةوالبلاغةالصوتموسیقاوإحداثالأدبي،البناءفاعل فيتأثیرمن

الانفعالمظهر هي الصوتمادةیخفى أنفلیس"المختلفة حالاتهاالنفس فيخفایاوإظهار

 أو غنة أو مدافیهیخرجهبماالصوت،تنویع في سبب هو الانفعال إنما هذا وأن النفسي،

مناسبةمقادیر على وتتابعهاضطرابه في المختلفةمن الحركات له یهیئوبماشدة أو لینا

.2"النفس في لما

:)الإیقاع(جرس الألفاظ وموسیقى التركیب -2

لما كانت الأصوات الإنسانیة عبارة عن وحدات موسیقیة، وأن كل وحدة منها لها 

نكهة خاصة، ونمط نغمي لا ینفك عنها إلا بقدر ما یضفیه علیها صاحبها من القوة أو 

الضعف، وبعض الخصوصیات الراجعة إلى طبیعة تكوین أعضاء النطق عنده؛ كان لهذه 

ة یضفي على الإحساس إحساسا، وعلى الخیال الأصوات وقع مؤثر في النفس الإنسانی

تلك حقیقة علمیة لا یجوز نكرانها، یقول الدكتور حسن .اتساعا، وعلى المعنى عمقا وثراء

معروف أن الأصوات في اللغة هي مادة الألفاظ، وأساس الكلام المركب، والعمدة : "ظاظا

.64م، ص1981، 2العربي، بيروت، لبنان، طالكتابالعربية، ريمون طحان، دارالألسنية - 1
م، 2005، 8دار الكتاب العربي، بيروت، دار الأصالة، الجزائر، طالنبوية، مصطفى صادق الرافعي، والبلاغةالقرآنجازإع - 2

.184ص
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یر وصدقه في حمل فكرة في تلوین الأداء، وإعطائه رنینا إضافیا یزید من وضوح التعب

.1"المتكلم، أو التأثیر بها في السامع

ربما یكون و كما أن للصوت علاقة بالإیقاع باعتباره ظاهرة ملازمة للغة الشعریة، 

عند أهل )الوزن(یتعالق مع مفهوم مفهوم الإیقاع من أكثر المفاهیم الشعریة إشكالاً لكونه

الإیقاع باعتباره نقلة موسیقیة حدثت من شعر العروض، خاصة إذا ما نظرنا إلى مفهوم

إشكالیة هذا المفهوم النظر إلیه كمصطلح وافد لا كذلك یزید من.البحور إلى شعر التفعیلة

منذ بدایة اجتهادات )النظم(و) الإیقاع(زوا بین العرب قد میّ علاقة له باللغة العربیة مع أن

.المضمارالخلیل في هذا

.التصاقاً بالشعر دون غیره من الفنونالناحیة التاریخیة أكثروالوزن أو النظم من

الصوتیة في اللغة، ویضبط الإیقاع في النثر، ینظم الخصائص"فالوزن هو المقیاس الذي

كما أنه .یبسط الصلة بین أطوال المقاطع الهجائیةویقربه من التساوي في الزمان، ومن ثم

.2"عرض لون الطبقة الصوتیة أو النغمة الممدودةبغیةیبطئ التوقیت، ویطول أحرف المد

مهیمن على مفهوم الإیقاع وموجه له، وذلك لكون الوزن واقع وعلى هذا فإن مفهوم الوزن

.الشعرفي النثر كما هو واقع في

إیقاع الفقرة أو للنثر إیقاعه، وبمعنى آخر أنه یقوم على"كمال أبو دیب أن .ویرى د

والوصل في الشعر فقد كانت مبادئ الفصل.ة إلى الفصل والوصلالسطر لأنه یستند بقو 

الخلیلي تقوم على طول التفعیلات وحدودها، وعلى الشطر ثم على السطر، والشطر والسطر 

ووصل من نمط مختلف أما إیقاع النثر فیقوم على فصل.محددان بالقافیة ونهایة البیت

.07، صم1976من قضايا اللغة العربية، حسن ظاظا، دار النهضة العربية، بيروت، : كلام العرب  - 1
.225، صم1988الدين صبحي، دار القلم، دمشق، نظرية الأدب، أوستن وارين ورينيه ويلك، ترجمة محي -2
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تموجات التجربة والقراءة، والضغط النابع منینشئه البعد الدلالي المتعلق بامتداد النفس،

.1"والحركة الداخلیة للهجة الشعریة

أن الوزن اعتماد تحلیلي على توافر عدد معین من المقاطع یتكون كوهنجان ویرى 

ولیست العبرة في هذا السیاق عدد هذه المقاطع بل تكرارها في سیاق .منها البیت الشعري

لیس عروضیاً إلا لكونه متماثل الوزن، وهو ما یتیح له "  هذلك لأناللاحقة، و البیت والأبیات

فحقیقة الوزن هو توالي مقاطع صوتیة طویلة وقصیرة على .2"تماثل وزني داخليتحقیق

منتظم ومتكرر، یوظف شكل الساكن والمتحرك للقیام بهذا الدور خلوصاً إلى تحدید نحو

.منوالها في سیاق البحر الشعريالتفعیلة الصوتیة التي یتم النسج علىشكل

أما الإیقاع .شيء في هذه الحیاةأي تنظیم أيّ  ؛بمفهومه العام هو التنظیموالإیقاع

العام وهو  هله حدوده وقوانینه في الشعر والنثر معاً فإنه ینطلق من مفهومكمصطلح فني

ظیمها لیسهل أداءلیمارس مثل هذا الدور في سیاق مستویات اللغة، إذ یناط به تنالتنظیم

لغة فوق أن الشعر جزء من هذه اللغة، فإنه یعدّ بما و . الوظائف المبتغاة من استخدامها

المعیاري لهذه لمستوىخروجه الواضح عن افي ) فنیاً (اللغة، بمعنى أنه یُوَظِّف اللغة جمالیاً 

  . اللغة

الدور التنظیمي التنظیم من خلال المستوى الصوتي للغة، والذي یقوم بهذاویتم هذا

فالإیقاع هو المیزان، والمیزان هو الإیقاع،.لأنه المیزان الحاكم لهذه العملیةهو الإیقاع

میزاناً والعلاقة بینهما كعلاقة العین والبصر، وإذا أسندنا إلى الإیقاع وظیفة ما فإنه یصبح

.3ضابطاً لهذه الوظیفة

.221م، ص1974، 1العلم للملايين، بيروت، طكمال أبو ديب، دار.في البنية الإيقاعية للشعر العربي، د-1
.84م، ص1986بنية اللغة الشعرية، جان كوهين، ترجمة محمد العمري ومحمد الولي، دار توبقال، الدار البيضاء، -2
.90م، ص1986يقاع الشعر العربي، محمد العياشي، دار الكتاب العربي، دمشق، نظرية إ -3
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من خلال )الشعریة(تنظیمها هي تحقیق وغالباً ما تكون الوظیفة المنوط بالإیقاع

وهذا ما عُرِفَ في العصر الحدیث ).اللغویة، والتقنیة، والشكلیة(عناصر التشكیل الشعري 

فلا توجد كلمة في السیاق الشعري منفصلة عن موسیقاها ،1)الشعرنحو(عند جاكوبسن بـ

كمات النصیة على لأنها لیست مجرد كلمة، بل هي مجموعة من التراذلك ؛أو إیقاعها

ولذا فإن الكلمة تكون حاملة لخصائص هذه المستویات النصیة، وممثلة .مستوى النص كله

.2خصائصلها بما تحمله من

:مستویات الإیقاع-3

:العربیة في ثلاثة مستویات هيیمكننا أن نصنف مستویات الإیقاع في

اللغویة، وعندئذ یسمى الإیقاع المقاطع ویظهر فیه الإیقاع معتمداً على توزیع:الأول

.3الكمي

في الجمل، إذ تنظم المقاطع تبعاً لانتظام )النبر(الإیقاع فیه على یعتمد:والمستوى الثاني

تبادلاً ة فالإیقاع یعطي نوعاً من النظام للمقاطع المنبورة، ویمكن عده في اللغة العربی ؛النبر

.4تظامات إحصائیة محددةبین المقاطع المنبورة وغیر المنبورة داخل ان

من صعود أي أصوات الجمل ؛)التنغیم(فالإیقاع یعتمد فیه على :ما المستوى الثالثأ

صوتیاً ودلالیاً یأخذ حسبما تنتهي الجملة"سید البحراوي أنه .ویرى د.وانحدار وما شابه ذلك

.تنتهي بنغمة هابطة)والشرط، والدعاءالإثبات، والنفي،(فالجملة التقریریة .التنغیم شكله

أما الاستفهام بهاتین ).هل والهمزة(الاستفهامیة بغیر الأداتین كذلك الأمر بالنسبة للجملة

.19قضايا الشعرية، رومان جاكوبسون، ص-1

.245ص.م1993، 1سيد البحراوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط.الإيقاع وعروض الشعر العربي، د-2
م، 1997، شتاء 4، ع15وسيد البحراوي، مجلة فصول، القاهرة، مج إنثروبيا الإيقاع في العربية، ليلى الشربيني : ينظر -3

.270ص
.298-297كمال أبو ديب، ص.في البنية الإيقاعية، د: ينظر -4
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لكن إذا وقف المتكلم قبل تمام المعنى.الجملة الاستفهامیة تنتهي بنغمة صاعدةالأداتین فإن

.1"وقف على نغمة مسطحة لا هي بالصاعدة ولا بالهابطة

الثلاثة المشكلة لجوهر الإیقاع من مقاطع ونبر وتنغیم هي المستویات وعلى هذا فإن

كما أنها تسهم في .للمعنى الإیقاعي في سیاق النص القرآنيفي جوهرها منظومة متكاملة

النظم سیاق الإیقاع من ناحیة، وتشیید بعد جمالي في إطار هذاإضفاء لمسة نظمیة على

.على الوتر الصوتي الذي یمثله هذا المفهومذاك إلا تنویعمن ناحیة أخرى، وما

هو ) الكمي( ىالتعامل مع المستوى الأول من مستویات الإیقاع وهو المستو نإ

حضوراً في هذا السیاق، وإن كان ذلك لا یمنع حضور المستویین الآخرین بشكل الأكثر

یة تنطلق من كونكما أنه یمكننا اعتماد الإیقاع كبنیة بلاغ.سیاق هذا المستوىضمني في

أساسه التعامل مع الكلمة، في حین أن الإیقاع لا یتعامل مع الكلمات، بل إن) الوزن(

2:وهذه البنیة البلاغیة تتمثل في مستویین هما).الجملة الواحدة(أساسه 

ویهدف هذا المستوى إلى توظیف الجمالیات البلاغیة في إطار :المستوى الصوتي-أ

الجناس، والتكرار، والتوازي، التضمین،(فنون البدیع الصوتیة إیقاعي، مثل توظیف

.فیما بعدبعضهوغیرها مما سنتناول)عجاز على الصدور، والتردیدوالمشاكلة، ورد الأ

ما (الإفرادي حیث یتم هنا استثمار دلالات التراكیب على المستوى:المستوى الدلالي –ب 

كالمقابلة، والتقدیم ما یخص التركیب(جملي وعلى المستوى ال،)یخص الكلمة كالطباق

.وغیر ذلك)والتأخیر، والفصل والوصل

تمام حسان، . داللغة العربية معناها ومبناها، : وينظر كذلك. 127سيد البحراوي، ص.، دوعروض الشعر العربي الإيقاع -1

.230ص، م1979، 2تاب، طالهيئة المصرية العامة للك
.335م، ص1992الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، عبد القادر فيدوح، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -2
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المستویین تتشكل بنیة الإیقاع البلاغي بما یحمله من خصائص وبتعاضد هذین

.إبراز جمالیة الأداء الصوتي، وما یلحقها من تأثیرات سیاقیةممیزة تسهم في

الشعریة یعتمد بصفة أساسیة على بنیة التكرار، وارتفاع المستوى الإیقاعي في اللغة 

التي تسمح بتردید أصوات بعینها على مسافات زمنیة محددة، وفي أماكن معینة تنتج نوعاً 

وقد یأخذ .من التناغم الصوتي أو الترجیع الإیقاعي، الذي یكثف من الوظیفة الشعریة للقول

على مسافات متساویة كما یحدث في التكرار الصوتي صورة إفرادیة، أي تكرار صوت بعینه

السجع، أو صورة تركیبیة، حیث تتجاور مجموعة من الأصوات لتكوّن كلمة معینة تتردد في 

مواقع  مختلفة من الصیاغة، كالجناس أو رد الأعجاز على الصدور أو القلب، أو قد یكون 

.بتكرار أوزان صرفیة متساویة كما هو الحال في الترصیع
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:المبحث الثاني

(السجع القرآني )الفاصلة:

تعریفه-1

بین السجع والفاصلة-2

الملامح الصوتیة للفاصلة القرآنیة-3

الصوتیة في الفواصلالقیمةمظاهر -4
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:تعریفه-1

تواطؤ الفاصلتین من النثر على "الصوتي یقوم على السجع كأبسط ألوان المستوى

فبروز صوت بعینه في نهایة كل فاصلة، أو مقطع صوتي وتكراره في أكثر .1"حرف واحد

من موضع یحدث إیقاعاً معیناً یتكرر في ذهن المتلقي، فإذا ما صادف توقع المتلقي تكرار 

لمتوقعة، والنغمة البارزة على ذلك الصوت أحدث نوعاً من التجاوب الصوتي بین النغمة ا

.سطح الصیاغة، مما یولد الشعور بالمتعة الإیقاعیة

ــا كــان النثــر یختلــف عــن الشــعر فــي افتقــاره للــوزن والقافیــة، فإنــه یجــد فــي الســجع  ولمّ

وسیلة مهمة للاستیعاض عن ذلك، فیوقع بین الكلمات في نهایة الجمـل أو المقـاطع نوعـاً مـن 

والتقفیة في السجع مثل التقفیة في الشـعر لا "یتولد منه الإیقاع الداخلي التوافق الصوتي الذي

تعتمـــد حـــدود التركیـــب النحـــوي فـــي الكـــلام، فقـــد توافـــق حـــدود الفقـــرة حـــدود التركیـــب النحـــوي، 

فتطــابق الفقــرة الجملــة النحویــة، وقــد تزیــد علیهــا أو تــنقص عنهــا؛ فــالملفوظ التــالي مــثلاً جملــة 

"، واشتمل على ثلاث فقـر مسـجوعةواحدة من حیث التركیب فأفضـى بنـا السـیر إلـى دار، قـد :

.2"فرش بساطها، وبسطت أنماطها، ومد سماطها

وعلى الرغم من ارتباط بنیة السجع بالخطاب النثـري، فـإن ذلـك لا یعنـي خلـو الخطـاب 

غیــر أن وظیفتهــا تختلــف نوعــاً مــا فــي كــل ”الشــعري منهــا، وإنمــا كــلا الخطــابین یعتمــد علیهــا 

خطاب؛ إذ هي في الخطاب النثري تأتي وحیدة في وظیفتها، فیبرز دورها الإیقـاعي؛ إذ هنـاك 

للغـــة التـــي تـــرد فیهـــا واللغـــة الشـــعریة، بینمـــا فـــي الخطـــاب الشـــعري تـــأتي مقاربـــة بـــین طبیعـــة ا

مكتبة ، دار علي أبو ملحم.قدم له وبوبه وشرحه دالرحمن القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، جلال الدين محمد بن عبد-1

.325ص ،،م1991، 2ط لبنان، ، بيروت، الهلال
.162م، ص1992، 1دروس في البلاغة العربية، الأزهر الزناد، المركز الثقافي العربي بالمغرب، ط-2
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متزاوجــــة مــــع إیقاعیــــة الشــــعر، فیقــــل ظهورهــــا الــــوظیفي، وإن ظــــل لهــــا وجودهــــا الــــذي یتصــــل 

.1"بالإیقاع العام فیرفد كل منهما الآخر ولا ینفیه

قوف وعـــلاوة علـــى ذلـــك، إن الكلمـــة المســـجوعة لا یبـــرز الصـــوت فـــي نهایتهـــا إلا بـــالو 

ففواصــل الأســجاع موضــوعة علــى أن تكــون ســاكنة الأعجــاز موقوفــاً علیهــا، لأن "علیهــا قلــیلاً 

.2"الغرض أن یزاوج بینها، ولا یتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف

ولمـــا كـــان الشـــعر محكومـــا بـــالوزن، فـــإن الصـــوت المســـجوع قـــد لا یتوافـــق مـــع نهایـــة 

ضطر إلى وصـل الكـلام، ممـا یخفـف مـن بـروز التفعیلة، ومن ثم لا نستطیع الوقوف علیه، ون

.ذلك الصوت واندماجه في السیاق العام للإیقاع

إذن بنیــة الســجع توجــد فــي النثــر كمــا توجــد فــي الشــعر إلا أن وظیفتهــا الصــوتیة تبــرز 

"أكثر في النثر، ولعل ذلك هو الذي دفع السكاكي إلى قصرها علـى النثـر بقولـه ومـن جهـات :

.3"ي النثر كما القوافي في الشعر ومن جهاته الفواصل القرآنیةالحسن الأسجاع وهي ف

:بین السجع والفاصلة-2

أســــجعاً "، بــــدلیل الحــــدیث الشــــریف "الفاصــــلة"قــــدمُ مــــن مصــــطلح أ" الســــجع"ومصــــطلحُ 

.5"فواصــل الكهــان: "ا، ولــم یقولــو "ســجع الكهــان"، والمعــروف أن العــربَ قــالوا 4"كســجع الكهــان

وإنـهُ لـم یخـلُ "، 6عظیم الاسـتعمال فـي السـنة البلغـاء،البدیع كثیر الدورانوهذا اللون من ألوان 

هـل ذلـك ألا أن إسـلام، منهُ عصـرٌ مـن عصـور الأدب، ولا نسـتثني مـن ذلـك عصـر صـدر الإ

.374م ، ص1993، 1التكوين البديعي، محمد عبد المطلب، دار المعارف، مصر، ط: بناء الأسلوب في شعر الحداثة  - 1
.221، صلقزوينيفي علوم البلاغة، ا الإيضاح  - 2
.287م، ص1981، 1الصناعتين، أبو هلال العسكري، تحقيق مفيد قميحة، دار الباز للطباعة والنشر، ط -3
، 1شرح وتحقيق محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، ط،البخاريالجامع الصحيح، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل  -4

.19، ص4هـ، ج1400
.27صم، 1986، )ط.د(منشأة المعارف بالإسكندرية، ،منير سلطان. تأصيل وتجديد، دالبديع  -5
.126صم، 1983/هـ1403، 1دار الشروق، ط،عبد القادر حسين. فن البديع، د-6
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قـد اعتمـد القـرآن الكـریم السـجع فـي "و .1"صـولالعصر لم یبلغـوا بـه حـد الصـناعةِ المحكمـة الأ

ـــلَ منـــه فـــي المـــدنی كـــان للجـــرس أثـــره فـــي إحـــداث التـــأثیر النفســـي "إذ  ؛2"…ات،المكیـــات، وقل

صــول أول مــا أكــدت أكــدت أنهــا ســلامیة خاصــة، لأوالوجــداني المطلــوبین فــي بــدء الــدعوة الإ

.3"الدین والعقیدة

یقـاع، بسهم وافرٍ في مجـال التقطیـع والإ-صلى االله علیه وسلم-الرسول وضرب كلامُ 

.4سلوبهأبفتارةً یجري على نسق القرآن، یستقل

، فقـــد أشــرنا ســـابقاً أن مصـــطلح "الســجعة"و" الفاصـــلة"لـــى مصــطلحي إنعــود مـــرةً ثانیــة 

:كمــا فــي قولــه"فواصــل"، حیــث یســمي ســیبویه الســجع "الفاصــلة"أقــدم مــن مصــطلح "الســجع"

.5"جمیعُ مالا یحذفُ في الكلام، ومـا یختـار فیـه أن لا یحـذف، یحـذف فـي الفواصـل والقـوافي"

".السجع"أنه استخدم مصطلح الفاصلة، بدلاً من مصطلح فالذي یهمنا

آخـر "وهـي " رؤوس الآیات"، عند الفراء ، وهي "فاصلة"والكلمة التي تنتهي بها الجملة 

.6"أواخر الحروف"و" آخر الحروف"، "یةالآ

، ثـم یضـیف قـائلاً "فاصـلة"ویتابع الجاحظ من سبقهُ من العلماء فـي اعتبـار أن السـجع 

هــو أحــق بالتقییــد وبقلــة ، و أنشــط، والآذان لســماعهإلیــه أســرعالحفظفــ: " م المســجوععــن الكــلا

.1"التفلت

.207صم، 1989، 8دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط،نيس المقدسيأ ساليب النثرية في الأدب العربي،الأ رتطو  -1
.265م، ص1986، 1، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، طلعقل في التراث الجمالي عند العرب، علي شلقا -2
م،1978،كاصد ياسر الزيدي، مستل من مجلة آداب الرافدين، العدد التاسع.يقاع في التعبير القرآني، دالجرس والإ -3

.351ص
.265ص ،العقل في التراث الجمالي عند العرب - 4
بيروت، لبنان، ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار القلم، )كتاب سيبويه: (الكتاب -5

.184، ص4ج م،1966
، 3تحقيق محمد النجار وأحمد نجاتي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط،الفراءأبو زكريا يحيى بن زياد معاني القرآن، : ينظر -6

.176، ص2جم، 1983
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، ورفـض مصـطلح "الفواصـل"وقد فضل أبو الحسن علي بن عیسى الرماني، مصـطلح 

ن الفواصـل تابعـة للمعـاني، أكما قال، وذلـك "سجاع عیبالفواصل بلاغة، والأ"ن ، لأ"السجع"

والفـــرق بـــین الفواصـــل والســـجع أن الفواصـــل حـــروف ،2"…تابعـــة لهـــاســـجاع فالمعـــاني مـــا الأأ

صـــوات لا الأإلـــیس فیـــه "متشـــاكلة فـــي المقـــاطع، توجـــب حســـن إفهـــام المعـــاني، بینمـــا الســـجع 

.3"صوات المتشاكلةلا الأإالمتشاكلة، كما لیس في سجع الحمامة 

ى میول نفسـیة، لإفضلیة الكلام المسجوع على الكلام المرسل أما ابن جني فهو یرجع أ  

"كما في قوله إذا كـان و قـت لمسـتمعهِ، ه، ولا أنِ بـمسـجوعاً لـم تـأنس الـنفسُ ]المثـل[لـو لـم یكـن :

نفســها باســتعمال مــا وضــع لــه، وجــيء بــه مــن أكــذلك لــم تحفظــهُ، وإذا لــم تحفظــهُ لــم تطالــب 

.4"جلهأ

المعنــى تابعــاً ویــذهب أبــو بكــر البــاقلاني مــذهب الرمــاني، فــي كراهیتــه للســجع، وجعلــه 

فهـــام إفهـــي حـــروف متشـــاكلة فـــي المقـــاطع، یقـــع بهـــا :مـــا الفواصـــلأو : "للســجع، كمـــا فـــي قولـــه

.5"ن السجع یتبعهُ المعنى، والفواصل تابعة للمعانيسجاع عیبٌ، لأوالأ. المعاني وفیها بلاغة

:، علـى صـاحبه البـاقلاني یقـول-حمـد صـقر أ –)عجـاز القـرآنإ(وقد رد محقق كتاب 

إن الســـجع مـــن الكـــلام یتبـــعُ المعنـــى فیـــه اللفـــظ الـــذي یـــؤدي :خطـــأ البـــاقلاني فـــي قولـــهأ وقـــد"

لا فــي إنمــا هــذا نــوع مــن الســجع رديء لا یقــع إ طــلاق، و فلــیس الســجع كــذلك علــى الإ.الســجع

وهـذا . ومنه نوع آخر یقع فیه اللفـظ موقعـه الرائـع، وهـو مـع ذلـك تـابع للمعـاني.كلام الضعفاء

، 2أبو عثمان الجاحظ، وضع حواشيه موفق شهاب الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط،البيان والتبيين -1

.196، ص1جم، 2003/هـ1424
الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، مراجعة ،)عجاز القرآنإثلاث رسائل في ضمن (لرماني لالقرآن إعجازفيالنكت -2

.97، صم1976، 3محمد خلف االله، محمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، ط وضبط وتعليق
.98، صنفسه -3
.186ص جني،ابنالخصائص،-4
.409ص إعجاز القرآن، الباقلاني،-5
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منــــه الــــذي جــــاء فــــي المــــأثور الصــــحیح عــــن بلغــــاء الجاهلیــــة، وفصــــحاء هــــو النــــوع المحمــــود

ــــى الإ ــــث الرســــول عل ــــي أحادی ــــي كــــلام أكمــــل وجــــهٍ و أســــلام؛ وورد ف ــــق وجــــوده ف ــــم نســــق اتف ت

.1"…البشر

"لیـه محمـد الحسـناوي بهـذا الخصـوص قـائلاً إنختتم الكلام بما وصل  إن القـول بسـجع :

لــــى إمــــور قــــول بالفاصــــلة لا شــــریك لهــــا رد الأالقــــرآن حیــــفٌ، ولا نقــــول الســــجع عیــــب، وإن ال

وفـي ذلـك مـا فیـه مـن تجنـب .لى ظـاهرة قرآنیـة متمیـزة مطـردة فـي القـرآن كلـهإنصابها، ونظرة 

"شـارات القـرآنإیهام بمشابهة كلام البشر، أو الكهان، كمـا فیـه انسـجام مـع الإ "كتـاب فصـلناه:

لـى إدبـي عنـد العـرب بـالعودة النقـد الألى تجدید إلى ذلك حفز الهمم إ، وفیه "آیات مفصلات"و

لــى الــنص نظــرةً إولاً، ومــن النظــر أولــى الصــافیة، بــالانطلاق مــن المدرســة القرآنیــة منابعــهِ الأ

.2"دبیةمتكاملة ثانیاً، ومن تمییز الفنون الأ

من خلال عرض هذه الآراء نتبین أن أسلوب القرآن خرج عن نمطیة الخطاب الفني 

السائد وقت استعراض العرب لملكاتها اللغویة والصوتیة حیث كسر النظام الصوتي للسجع 

ألا ترى أنه لما .لیعید بناءه على الفاصلة القرآنیة وشتان ما بین سجع الكهان وأسلوب القرآن

رأوا حروفه في كلماته، وكلماته في جمله، ألحانا لغویة رائعة؛ كأنها قرئ علیهم القرآن،"

لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة، قراءتها هي توقیعها فلم یفتهم هذا المعنى، وأنه أمر لا قبل 

لهم به، وكان ذلك أبین في عجزهم، حتى إن من عارضه كمسلیمة جنح في خرافاته إلى ما 

كأنه فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس العربیة، وإنما ...ا منه، حسبه نظما موسیقیا أو باب

هي في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما عداها، ولیس یتفق ذلك في شيء من كلام 

.3"العرب إلا أن یكون وزنا من الشعر أو السجع

.86-85ص ،عجاز القرآنإمقدمة كتاب  - 1
.145ص.م2000/هـ1421، 2، طالأردنمحمد الحسناوي، دار عمار، ،الفاصلة في القرآن - 2
.160إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، ص-3
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:الملامح الصوتیة للفاصلة القرآنیة-3

وبالتــــالي دلالتهــــا الســــیاقیة لابــــد مــــن تتبــــع للوصــــول إلــــى القیمــــة الصــــوتیة للفاصــــلة، 

إنْ تتبعنــا الفواصــل القرآنیــة ســنجدها تتصــف بمــا .مســیرتها الإیقاعیــة بدقــة فــي القــرآن الكــریم

:یأتي

ــزام بفاصــلة واحــدة-1 وهــذا مطــرد وشــائع فــي ســور عــدّة، ونمــاذج متعــددة، كــالقمر، :الالت

وفیهــا جمیعــاً مراعــاة للمــنهج الصــوتي، ، والفیــل، والكــوثر، والإخــلاص، والنــاس، ...والأعلــى

یتجلــــى الــــنغم الصــــوتي المتمیــــز بــــأبهى صــــوره، وأروع مظــــاهره فــــي ســــورة .والبعــــد الإیقــــاعي

الأعلـى، فسـوّى، (الأعلى؛ إذ تنتهي فیها الفاصلة بصوت الألف المقصـورة المفتـوح مـا قبلهـا 

الموسـیقي متوسـط وهـذه الفاصـلة إیقاعهـا، )موسـى..للیسـرى، الـذكرى، یخشـى ،... فهدى 

الزمن، وهادئ ومستقر ومریح للقـارئ والسـامع، ذلـك أن الألـف حـرف مـد سـاكن سـكونا میتـا، 

:ابـن یعـیش، والإمالـة كمـا عرفهـا 1"فیهـا كلهـاوالمفتوح قبله ورد حرفـا مسـتفلا، ثـم إنـه مُمـال

ئه، وكـــذلك الإمالـــة فـــي العربیـــة عـــدول بـــالألف عـــن اســـتوا...والمیـــل الانحـــراف عـــن القصـــد"

، وفــي 2"وجنــوح بــه إلــى الیــاء، فیصــیر مخرجــه بــین مخــرج الألــف المفخمــة وبــین مخــرج الیــاء

فـي . 3"أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الیاء"الإمالة :لابن الأنباريأسرار العربیة 

.الإمالة استقرار للصوت وتنازل للإیقاع حتى یصبح شبیها بالصدى

تشــتمل بعــض الســور علــى فواصــل متنوعــة، یشــعر :تنویــع الفاصــلة فــي بعــض الســور-2

القــارئ أو الســامع فیهــا وكأنــه ینتقــل لــیس مــن حــرف إلــى حــرف، وإنمــا مــن إیقــاع إلــى إیقــاع، 

كالنبـــأ، والمرســــلات، ومـــن نغمـــة إلـــى أخـــرى، وهـــذا لا یقتصــــر علـــى الســـور الطـــوال فقـــط،

لمطففـین، والطـارق وغیرهـا، بـل نجـده فـي القصـار أیضـا، والنازعات، والتكـویر، والانفطـار، وا

فَانْصَـبْ،یُسْرًا، صَدْرَكَ، وِزْرَكَ، ظَهْرَكَ، ذِكْرَكَ، یُسْرًا، (كسورة الشرح التي ختمت فواصلها 

  .على رواية من يميل كورش مثلا -1
، 1إيميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط.تحقيق د، النحوي بن يعيشموفق الدين شرح المفصل، -2

.188، ص5ج، م2001/هـ1422
ƢǘȈƦǳ¦�ƪ°��بالعربية، أأسرار  -3 ƴđ�ƾǸŰ�ǪȈǬŢ��Ä°ƢƦǻȋ¦�ƾȈǠǇ�ĺ¢�Ǻƥ�ƾǸŰ�Ǻƥ�Ǻŧǂǳ¦�ƾƦǟ�©ƢǯŐǳ¦�Ȃ�ȆǸǴǠǳ¦�ǞǸĐ¦�©ƢǟȂƦǘǷ

.406، ص)ت.د(، )ط.د(العربي بدمشق، 
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بالكاف، ثم الراء، ثم الباء؛ فالكاف من الحروف الضـعیفة، أمـا الـراء والبـاء فحرفـان )فَارْغَبْ 

.ي تكون الفاصلة انطلقت بنهایة ضعیفة واستمرت وختمت بنهایة قویةقویان، وبالتال

وفي بعـض السـور ختمـت فواصـلها كلهـا أو أغلبهـا بحـرف قـوي وإن اختلـف مخرجـه أو 

خُلِـقَ، الطَّارِقُ، الثَّاقِبُ، حَـافِظٌ، (صفته، ومن ذلك مثلا سورة الطارق نتأمل بعض فواصلها 

دْعِ، فَصْلٌ، بِالْهَزْلِ، كَیْـدًا، رُوَیْـدًا، السَّرَائِرُ،دَافِقٍ، التَّرَائِبِ، لَقَادِرٌ  ، فقـد )نَاصِرٍ، الرَّجْعِ، الصَّ

القاف والظاء والباء والراء والـدال، وختمـت :ختمت في ثلاث عشرة فاصلة بحروف قویة هي

فاصــلتان بحــرف ضــعیف هــو الــلام، وختمــت فاصــلتان بحــرف لا هــو ضــعیف، ولا هــو قــوي، 

:الجهــــر والإصــــمات، وبصــــفتي ضــــعف همــــا:لأنــــه یتصــــف بصــــفتي قــــوة همــــاوهــــو العــــین؛

.الاستفال والانفتاح

مـــا مـــن شـــك فـــي أن الملحـــظ الصـــوتي لا یـــراد لذاتـــه مجـــرداً عـــن الأبعـــاد الأخـــرى فـــي 

نــب الغــرض الــدلالي، فتــؤدي افواصــل الآیــات، فقــد یجتمــع فــي الفاصــلة الغــرض الفنــي بج

فَــلاَ اقْــتَحَمَ الْعَقَبَــةَ، ﴿: ســورة البلــد یقــول االله تعــالىالفاصــلة غرضــین فــي عمــل مــزدوج، ففــي 

كِینًا وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا الْعَقَبَــةُ، فَــكُّ رَقَبَــةٍ، أَوْ إِطْعَــامٌ فِــي یَــوْمٍ ذِي مَسْــغَبَةٍ، یَتِیمًــا ذَا مَقْرَبَــةٍ، أَوْ مِسْــ

ــوا وَتَوَاصَــوْا بِ  ــةٍ، ثــُمَّ كَــانَ مِــنَ الَّــذِینَ آَمَنُ ــكَ أَصْــحَابُ ذَا مَتْرَبَ ــبْرِ وَتَوَاصَــوْا بِالْمَرْحَمَــةِ، أُولَئِ الصَّ

.18-11:البلد ﴾الْمَیْمَنَةِ 

إن في یوم القیامة عقبات متتالیة؛ عقبة البعث، وعقبة الحشر، وعقبـة الحسـاب، وعقبـة 

عقبـــة :الصـــراط، وهـــذه العقبـــات لا یتجاوزهـــا المـــؤمن إلا إذا كـــان قـــد تجـــاوز عقبـــات الـــدنیا

الأهواء والشهوات، وعقبة الظلم، 

بصــــدق فهــــذه العقبــــات المتراكمــــة، لا منجــــى منهــــا إلا باختیــــار طریــــق الحــــق واتباعــــه

وإخلاص، والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، عندها یحصـل الفـوز فـي الـدنیا بتخطـي 

.عقباتها، ویحصل الفوز في الآخرة بتجاوز عقباتها ودخول الجنة

ففــي آیـــات البلـــد نلمـــس ذلـــك الإیقـــاع المجلجــل، وتلـــك النبـــرات الصـــوتیة المتســـاویة فـــي 

:جرســـها ووقعهـــا وإیقاعهـــا، وذلـــك النســـق المتـــوازن، والتـــآلف الرائـــع بـــین حـــروف فواصـــلها
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أصــداء صــوتیة متلاحقـــة، فــي زنــة متقاربــة، زادهـــا )العقبــة، رقبــة، مســغبة، مقربـــة، متربــة(

تنـاغم، وســط شـدة هائلـة مرعبــة، وخیفـة مـن حــدث نـازل متوقــع، السـكت رنـة وتــأثیراً ولُطـفَ 

فالاقتحام في مصاعبه ومكابدته، والعقبة في خطورتهـا وشـدتها، یتعانقـان فـي موضـع واحـد 

.یوحي بالرهبة والفزع

"بنت الشاطئقالت  والاقتحام هو أنسب الألفاظ للعقبة لما بینهما من تـلاؤم فـي الشـدة :

صعب، والمناسبة بین اقتحام العقبة وبین خلق الإنسان في كبـد أوضـح والمجاهدة واحتمال ال

من أن تحتاج إلى بیان؛ فالإنسان المخلوق في كبَد أهلٌ لأن یقتحم أشد المصـاعب، ویجتـاز 

أقسى المفاوز، على هَدْيِ مـا تهیـأ لـه مـن وسـائل الإدراك والتمییـز، ومـا فُطِـرَ علیـه مـن قـدرة 

.1"على الاحتمال والمكابدة

ــقَ عَ الْ مَ حَ تَ قْــلا اِ فَــ﴿: ســید قطــبوقــال  ففیــه تحضــیض ودفــع وترغیــب ثــم تفخــیم لهــذا  ﴾ةَ بَ

﴾ إنـه لـیس تضـخیم العقبـة، ولكنـه تعظـیم شـأنها عنـد ةُ بَـقَ عَ ا الْ مَـاكَ رَ دْ ا أَ مَـ﴿وَ .الشأن وتعظیم

هنـــا لیســـت للتراخـــي الزمنـــي، إنمـــا هـــي ّ◌◌َ مثــُـا﴾ وْ اصَـــوَ وا وتَ نُـــآمَ ینَ الـــذِ نَ مِـــانَ كَـــمَّ ﴿ثــُـ". االله

.2"للتراخي المعنوي باعتبار هذه الخطوة هي الأشمل والأوسع نطاقا، والأعلى أفقا

:الصوتیة في الفواصلالقیمةمظاهر -4

:آنیة قائمة على عدة مظاهر، نرصد منها ثلاثةالقیمة الصوتیة في فواصل الآیات القر 

ویتمثــل فــي زیــادة حــرف فــي الفاصــلة یكــون لــه بعــده الصــوتي، وفحــواه الــدلالي، وأثــره :الأول

البیـــاني، وبـــذلك تـــؤدي الفاصـــلة دورهـــا المرتقـــب، فتثیـــر العقـــل، وتحـــرك المشـــاعر، وتدغـــدغ 

.183، ص1م، ج1990، 7دار المعارف، مصر، ط،بنت الشاطئعائشة عبد الرحمن .للقرآن الكریم، دالتفسیر البیاني -1

.3913-3911، ص6م، ج2003/هـ1423، 32دار الشروق، بیروت، طظلال القرآن، سید قطب،في -2
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ل الـــنغم بـــالنغم، ویـــتلاحم العواطـــف، وتجعـــل الأعنـــاق تشـــرئب، والأفئـــدة تتطلـــع حـــین یتواصـــ

:الإیقاع بالإیقاع، ومن أمثلة ذلك

أ ـ ألـف الإطـلاق التـي ختمـت بهـا فواصـل جملـة مـن الآیـات، وكـان حقهـا الفـتح مطلقـاً، دون 

وَتَظُنُّــونَ بِاللَّــهِ ﴿: مـدّ الفتحــة حتــى تكــون ألفــا، ومـن ذلــك مــثلا هــذه الآیــات مـن ســورة الأحــزاب

سُـــولا﴿، 10:الأحـــزاب﴾الظُّنُونَـــا ـــبِیلا﴿، 66:الأحـــزاب ﴾وَأَطَعْنَـــا الرَّ :الأحـــزاب ﴾فَأَضَـــلُّونَا السَّ

67.

(الظنـــون(إن إلحـــاق الألـــف فـــي  (الســـبیل) یعتبـــر ظـــاهرة صـــوتیة تـــدعو إلـــى )الرســـول)

"التأمــل والتفكــر، قــال الزركشــي فواصــل هــذه الســورة ألفــات منقلبــة عــن تنــوین فــي الوقــف، :

.1»مقاطع، وتناسب نهایات الفواصلفزید على النون ألف لتساوي ال

﴿وَمَـا أَدْرَاكَ :لتوافق الفاصلة الأولى الثانیة في سـورة القارعـة" هي"ب ـ إلحاق هاء السكت بـ 

:، وإلحاقهـا بهـا فـي سـورة الحاقـة فـي فواصـل عدیـدة.11-10: القارعـةمَا هِیَهْ، نَـارٌ حَامِیَـةٌ﴾ 

هْ، فَهـُوَ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِیَمِینـِهِ فَیَقـُولُ هَـاؤُمُ اقْـرَءُوا كِتَابِیَـهْ، إِنِّـي ظَنَنْـتُ أَنِّـي مُـلاَقٍ حِسَـابِیَ ﴿

لأَْیَّــامِ فِــي عِیشَــةٍ رَاضِــیَةٍ، فِــي جَنَّــةٍ عَالِیَــةٍ، قُطُوفُهَــا دَانِیَــةٌ، كُلُــوا وَاشْــرَبُوا هَنِیئًــا بِمَــا أَسْــلَفْتُمْ فِــي ا

سَـابِیَهْ، یَـا الْخَالِیَةِ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَـهُ بِشِـمَالِهِ فَیَقـُولُ یَـا لَیْتَنـِي لـَمْ أُوتَ كِتَابِیَـهْ، وَلـَمْ أَدْرِ مَـا حِ 

.29-18:الحاقة ﴾لَیْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ، مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِیَهْ، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِیَهْ 

إن قراءة هذه الآیات بخواتیم فواصلها المتجانسـة یجعلـك تقـف خاشـعاً مبهـوراً، تمتلكـك 

هـزة مــن الأعمــاق وأنــت مـأخوذ بهــذا الــنغم الموســیقي الحـزین، المنبعــث مــن أقصــى الصــدر 

وأواخر الحلق، نغم تتقطع به الأنفاس، وتتهجد به العواطـف، وتتحسـر بـه القلـوب، وتقشـعر 

ل بــه الــدموع، وتتكســر عنــده العقابیــل، وتتلاشــى عنــده الأوهــام، وتتهــاوى بــه الأبــدان، وتســی

.عنده الشهوات، وتتضاءل عنده الدنیا وبریقها، وتتعاظم عنده الآخرة ونعیمها

تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، مكتبة دار التراث، القاهرة، ،لزركشي، بدر الدین محمد بن عبد االله االبرهان في علوم القرآن-1

.61، ص1م، ج1984/هـ1404، 3ط
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(عنــد العــودة إلــى تلــك الآیــات وملاحظــة فواصــلها كتابیــه، حســابیه، كتابیــه، حســابیه، :

ایـــة لفواصـــل الآیـــات المختومـــة بالتـــاء ، فقـــد ألحقـــت بهـــا هـــاء الســـكت رع)مالیـــه، ســـلطانیه

.القصیرة والتي اقتضى السیاق نطقها هاء للتوافق

:حــذف حـرف مـا رعایــة للبعـد الصــوتي، وعنایـة بالنسـق القرآنــي كمـا فــي قولـه تعــالى:الثانیـة

فَأَمَّا ﴿:وقوله أیضا.4-1:الفجـر ﴾وَالْفَجْرِ، وَلَیَالٍ عَشْرٍ، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ ﴿

ـا إِذَا مَـا ابْـتَلاَهُ  نْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّي أَكْـرَمَنِ، وَأَمَّ فَقَـدَرَ عَلَیْـهِ الإِْ

: الكـافرون ﴾دِیـنِ لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِـيَ ﴿:وقوله أیضـا.16-15:الفجر ﴾رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ 

و ) أهـانن(و ) أكـرمن(موافقـة للفاصـلة فیمـا یبـدو، وكـذا مـن )یسـري(لقد حذفت الیاء من .6

.وأیضا لما في النون من الغنة عند الوقوف علیها فیما یبدو)دین(

تـــأخیر مـــا حقـــه التقـــدیم، وتقـــدیم مـــا حقـــه التـــأخیر، عنایـــة بتركیـــب الســـیاق، وتنســـیق :الثالثـــة

 ﴾فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَـى﴿: تیب الفواصل، ویتجلى ذلك في قوله تعالىالألفاظ، وتر 

"الأندلســيأبــو حیــانوحقــه التقــدیم، قــال )موســى(فقــد أخــر الفاعــل .67: طــه وتــأخر فاعــل :

دًا قـَالُوا آَمَنَّـا ﴿ :، وفـي قولـه تعـالى1"أوجس وهـو موسـى لكونـه فاصـلة بـِرَبِّ فـَأُلْقِيَ السَّـحَرَةُ سُـجَّ

فقــد تقــدَّم هــارون علــى موســى هنــا رعایــة لفواصــل آیــات الســورة  ؛70: طــه ﴾هَــارُونَ وَمُوسَــى

ســـورة التـــي انتهـــت فـــي أغلبهـــا بـــالألف والألـــف المقصـــورة، وتقـــدم موســـى علـــى هـــارون فـــي

(الأعــراف، قــال تعــالى ــان، قــال .122: الأعــراف ﴾رَبِّ مُوسَــى وَهَــارُونَ : ــو حی :الأندلســيأب

ــر هـارون لأجــل الفواصـل، ولكـون موســى علیـه الســلام وقـُدم " موسـى فــي سـورة الأعـراف، وأخِّ

ــر هنــا موســى لأجــل  هــو المنســوب إلیــه العصــا التــي ظهــر منهــا مــا ظهــر مــن الإعجــاز، وأخِّ

.2"الفواصل

:والخلاصة التي نخرج بها من هذا المبحث ما یأتي

م، 1993/هـ1413، 1تحقیق عادل أحمد وعلي معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط،دلسيالبحر المحیط لأبي حیان الأن-1

.256، ص6ج
.257، ص2ج السابق،المصدر  -2
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الآیات اهتماما كبیرا لما یحدثه من تأثیر في ـ إن القرآن الكریم یولي الإیقاع اللفظي في

.النفس، لكن لیس على حساب المعنى

القرآن بلفظ عن آخر، رعایة لقوة البناء إن ألفاظ القرآن اختیرت بدقة متناهیة، وقد یستغنيـ

.البیاني والمعنوي

للفظي، وقوة القرآنیة تخدم المبنى والمعنى، أي أنها تؤدي إلى قوة الأداء اـ إن الفاصلة

.المعنى

ـ إن التناسق والتلاؤم في الفاصلة یحدث تأثیرًا في النفس عند سماعها بما تحمله من 

.إیحاءات ومعان

شدت العرب -بما شكلته من انزیاح عن معهود العرب في كلامهم-ـ إن الفاصلة القرآنیة 

.إلى سماع القرآن وتدبر آیاته
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.1لتكرار فنّ قولي من الأسالیب المعروفة عند العرب، بل هو من محاسن الفصاحةا

"یقول الجاحظ مبیّنًا الفائدة منه وكفوا مؤونة -التكرار–إن الناس لو استغنوا عن التكریر :

ومن قلّ اعتباره قلّ علمه، ومن قلّ علمه قلّ فضله، ومن قلّ .البحث والتنقیر لقلّ اعتبارهم

لى فضله كثُر نقصه، ومن قلّ علمه وفضله وكثُر نقصه لم یُحمد على خیر أتاه، ولم یُذمّ ع

شرّ جناه، ولم یجد طعم العزّ، ولا سرور الظفر، ولا روح الرجاء، ولا برد الیقین ولا راحة 

فهذا لو استغنى البشر في الكلام عن التكرار، فما بالك إذن بكلام ربّ البشر .2.."الأمن

سبحانه؟ 

د لا ومع أن الأسلوب في الكلام العادي ق.ولذلك نجد أن التكرار ورد في القرآن كثیرًا

ولكون هذه الظاهرة بارزة .یسلم معه من القلق والاضطراب، إلا أنه جاء في كلام االله مُحْكَمًا

في القرآن، فقد تعرّض لها المفسّرون والبلاغیون، وبیّنوا جزءًا من أبعادها ودلالاتها على 

حروف اختلاف مواقعها، كما حاولوا التعرّف على محاورها وأنماطها التي تمثّلت في تكرار

.3..وكلمات، وتكرار بدایات وفواصل، وتكرار جمل وآیات، وتكرار قصص وأنباء

ففي حین رأى فریق في التكرار .إلا أنهم اختلفوا في دلالة توظیفها، فانقسموا إلى فریقین

ظاهرة ملحّة، یرتكز علیها القرآن الكریم في بنیته، لا سیّما أن من وظائفه البلاغة والتأكید 

، نفى الفریق الآخر التكرار من القرآن تمامًا، 4عنى المقصود من الألفاظ المكرّرةعلى الم

تحقيق مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، -1

.1648، ص5، ج)ط.د(، )ط.د(المملكة العربية السعودية، 
م، 1991/هـ1411، 1تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، طرسائل الجاحظ، أبو عثمان الجاحظ، -2

.181، ص3ج
م، 1973تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، بن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم تأويل مشكل القرآن، -3

.241-232ص
.240-235وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ص،287، ص3ج ،الفراءأبو زكريا يحيى بن زياد ، معاني القرآن : ينظر -4

عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، .والعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، لابن رشيق القيرواني، تحقيق د

.93، ص2جم، 2004/هـ1424
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فحتى لو كانت .بادّعاء عدم الفائدة من تكرار اللفظ نفسه في السیاق نفسه للمعنى نفسه

.1الألفاظ مكرّرة، فإنها تدلّ بنظرهم على معانٍ مختلفة

"كرّر"فـ . ، ویأتي بمعنى الإعادة والعطفالتكرار في اللّغة أصله من الكرّ بمعنى الرجوع

تكرار كلمة :وأما في الاصطلاح، فالمقصود به.2أعاده مرة بعد أخرى:الشيء وكركره أي

أو لفظ أكثر من مرة في سیاق واحد لنكتة ما، وذلك إما للتوكید، أو لزیادة التنبیه أو للتهویل، 

ا الذي نجده في اللفظ والمعنى، كقولك لمن أحدهم:وقد قسّمه العلماء إلى نوعین.أو للتعظیم

أطعني ولا :والآخر الذي نجده في المعنى دون اللفظ، كقولك.أسرع أسرع:تستدعیه

ثم حدّدوا مفهومه في أبسط مستوى من .3تعصني، فإن الأمر بالطاعة نهي عن المعصیة

ظ متّفق المعنى أو مختلفًا، أن یأتي المتكلّم بلفظ ثم یعیده بعینه، سواء أكان اللف"مستویاته بـ 

وهذا من شرط اتّفاق المعنى الأول والثاني، فإن كان متّحد الألفاظ .أو یأتي بمعنى ثم یعیده

والمعاني فالفائدة في إثباته تأكید ذلك الأمر وتقریره في النفس، وكذلك إذا كان المعنى 

في الإتیان به الدلالة على المعنیین وإن كان اللفظان متّفقین والمعنى مختلفًا، فالفائدة .متّحدًا

.4"المختلفین

أمالي المرتضى للشريف أبي القاسم علي بن الطاهر المرتضى، صححه وضبطه وعلق عليه السيد محمد بدر الدين :ينظر -1

درةّ التنزيل وغرةّ التأويل : وينظر. 84، ص1، جم1907/هـ1325، 1النعساني الحلبي، مطبعة السعادة، مصر، ط

م، 2001/هـ1422تحقيق محمد مصطفى آيدين، معهد البحوث العلمية بمكة، السعودية، للخطيب الإسكافي، 

.533ص
  ).كرر(لسان العرب، ابن منظور، مادة -2
بدوي طبانة، مكتبة النهضة المصرية، .د الحوفي ودحمأ .المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير، تحقيق د-3

.03، ص3ج ،م1959القاهرة، 
، بغداد، ، وزارة الثقافة والإعلام العراقيةدار الشؤون الثقافية العامة منشوراتأحمد مطلوب، .معجم النقد العربي القديم، د-4

.370، ص1ج ،م1989
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:تكرار اللفظ والمعنى: أولا

وهــذا القســم هــو بعینــه مــا تناولــه أهــل البلاغــة العربیــة قــدیماً فــي ثنایــا مؤلفــاتهم تحــت 

وقد عـولج هـذا اللـون البـدیعي عنـد البلاغیـین علـى أسـاس أن .1)التكریر أو التكرار(مسمى 

ـــــابِقُونَ أُوْلَئِـــــكَ ﴿: كقولـــــه تعـــــالى)دلالـــــة اللفـــــظ علـــــى المعنـــــى مـــــردداً (حـــــده  ـــــابِقُونَ السَّ وَالسَّ

بُــونَ  وهــذا التكــرار اللفظــي .لفظــاً ومعنــى)الســابقون(، بتكــرار كلمــة 11-10: الواقعــة ﴾الْمُقَرَّ

وهــــذه . وظـــائف دلالیــــة تـــرتبط كـــل منهـــا بغــــرض شـــعري معـــینرصـــد لـــه ابـــن رشــــیق تســـع

التشـویق، والاسـتعذاب، والتقریـر، والتـوبیخ، والوعیـد والتهدیـد، والتوجـع، (الوظائف تتمثل فـي 

وقــد عــدَّد ابــن رشــیق لكــلٍ منهــا مجموعــة كبیــرة مــن الشــواهد ).والازدراء، والــتهكم، والتنقــیص

ه ابن رشیق هو في حقیقته خلاصة مـا تعـاوره أهـل وما فعل.2الشعریة المدللة على كل منها

.البلاغة في دراسة مسائل التكریر، وذلك بشيء من التفصیل والإیضاح

ولا شـــك فـــي امـــتلاك ابـــن الأثیـــر فنیـــة الحـــس الـــذوقي عنـــدما تعامـــل مـــع مســـائل هـــذا 

یتضـح ذلـك بصـورة .المبحث على المسـتوى الإفـرادي بشـيء مـن الحرفیـة والإحسـاس الراقـي

ــهِ رَبِّ الْعَــالَمِینَ  ﴿: ة مــن خــلال تحلیلــه لقولــه تعــالىجلیــ بِسْــمِ االلهِ الــرَّحْمنِ الــرَّحِیمِِ◌ الْحَمْــدُ للّ

الـرحمن (كـرر ): "الـرحمن الـرحیم(، حیـث یقـول عـن تكـرار 3-1:الفاتحـة ﴾الرَّحْمــنِ الـرَّحِیمِ 

.ي یتعلــق بــأمر الآخــرةمــرتین، والفائــدة فــي ذلــك أن الأول یتعلــق بــأمر الــدنیا، والثــان)الــرحیم

فما یتعلق بأمر الدنیا یرجع إلى خلق العالمین في كونـه، خلـق كـلا مـنهم علـى أكمـل صـفة، 

وقد یرجع إلى غیـر الخلـق كـإدراك الأرزاق .وأعطاه جمیع ما یحتاج إلیه حتى البقة والذباب

مـة، الـذي هـو یـوم وأما ما یتعلق بأمر الآخرة فهو إشارة إلى الرحمة الثانیة یـوم القیا.وغیرها

.3"الدین

ویتخــذ تكــرار اللفــظ والمعنــى أشــكالاً متعــددة فــي البلاغــة العربیــة، تتحــد هــذه الأشــكال 

علــى تباعــدها التنظیمــي فــي أداء الوظیفــة الصــوتیة الدلالیــة، إذ یجمعهــا هــذا الــرابط، ویحــدد 

:فمن هذه الألوان ما یلي.هدفها في هذا الاتجاه

، 1ج، )ت.د(، )ط.د(محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، .تحقيق دمجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى، : ينظر -1

.59، ص2جالعمدة، ابن رشيق، و ، 104، ص1جالبيان والتبيين، الجاحظ، و ، 12ص
.76-74، ص2جالعمدة، ابن رشيق، -2
.149، ص2جالمثل السائر، ابن الأثير، -3
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:التردید-1

یــأتي الشــاعر بلفظــة متعلقــة بمعنــى، ثــم یرددهــا هــي بعینهــا مــع تعلقهــا ویقصــد بــه أن

.1بمعنى آخر في البیت الشعري نفسه، أو في جزء منه

أن یعلــق المـتكلم لفظـة مـن الكـلام بمعنـى ثــم "ویـرى ابـن أبـي الإصـبع أن التردیـد هـو 

مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُـلُ اللـّهِ حَتَّى نُؤْتَى ﴿: یردها بعینها ویعلقها بمعنى آخر كقوله سبحانه وتعالى

فالجلالـة الأولـى مضـاف إلیهـا، والثانیـة مبتـدأ ، 124:الأنعام ﴾اللّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ 

.2"بها

والتردیــد ظــاهرة لغویــة ذات طبیعــة صــوتیة محضــة، ولكنهــا لا تهمــل الجانــب الــدلالي 

.وقوام هـذه الظـاهرة هـو التكـرار والإعـادة.ركیبیةالذي ینبغي أن تؤدیه من خلال علاقاتها الت

�Ď§±ţ�ÆŕƔƂƔŬÃƈ�Æ§±Ã̄ �řƔƊŕŝ�̧ ſƆƅ§�±Ƅ°�ƌƔž�̈ ŸƆƔ�ÆŕƔŷŕƂƔ¥�Æ§±Ǝ̧ ƈ�¿ŝƈƔ�¿ƄŮƅ§�§°Ǝŗ�̄ Ɣ̄±śƅ§Ã3.

:وظائف التردید

:4للتردید ثلاث وظائف متكاملة تتمثل في

.إیقاعیة؛ وأبرز ما یمثلها تردید اللفظة نفسها في السیاق: الأولى

دلالیــة؛ وهــي تقــوم علــى مــا تؤدیــه اللفظــة المــرددة مــن أدوار نحویــة تتبعهــا أغــراض :انیــةوالث

.سیاقیة دلالیة أهمها على الإطلاق التوكید

شــعریة؛ تقــوم علــى مــا تفــرزه الألفــاظ المتــرددة مــن أنمــاط تركیبیــة وإخباریــة وبیانیــة :والثالثــة

متنوعة على مستوى الخطاب، وتحقیق عناصر دلالیة مثل المفاجـأة، والإثـارة اللتـین تجلبـان 

.اهتمام السامع، وتحقیق سیاق التوقع الجمالي لدیه

:رد الأعجاز على الصدور-2

، 1ط،   طالمنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، السجلماسي، تقديم وتحقيق عادل الغازي، مطبعة المعارف الجديدة، الربا-1

.478م، ص1980
2-¶��ƨȈǷȐǇȍ¦�ÀÂƚǌǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦��» ǂǋ�ƾǸŰ�ȆǨǼƷ�ǪȈǬŢ��ǞƦǏȋ¦�ĺ¢�Ǻƥ¦��ǂưǼǳ¦Â�ǂǠǌǳ¦�ƨǟƢǼǏ�Ŀ�ŚƦƸƬǳ¦�ǂȇǂŢ1 ،

.76، ص2م، ج1995
.121م، ص2003رشيد شعلال، مجلة التراث العربي، دمشق، .ظاهرة الترديد في شعر أبي تمام، د-3
.117-116م، ص1995، 2محمد عبد المطلب، دار المعارف، القاهرة، ط.الأسلوب في شعر الحداثة، دبناء : ينظر - 4
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ــــى المســــتوى الصــــوتي شــــكلاً آخــــر یتمثــــل فــــي رد وتتخــــذ وســــ ائل تحســــین الكــــلام عل

أن تكـــــون إحـــــدى الكلمتـــــین المتكـــــررتین أو المتجانســـــتین أو "الأعجـــــاز علـــــى الصـــــدور وهـــــو 

الملحقتـــین بالتجـــانس فـــي آخـــر البیـــت، والأخـــرى فـــي أحـــد المواضـــع الخمســـة مـــن البیـــت وهـــي 

.1"ثاني وحشوهصدر المصراع الأولى وحشوه وآخره، وصدر المصراع ال

ویتضــح مــن التعریــف الســابق أن بنیــة رد الأعجــاز علــى الصــدور متولــدة مــن نمطــین 

أساســیین مــن أشــكال التماثـــل الصــوتي وهمــا نســـق التكــرار، ونســق التجنـــیس، بیــد أنهــا تتمیـــز 

مـن الصـیاغة، وقـد .عنهما في اختصاصها بتوزیع الألفاظ المتماثلة على أبعـاد مكانیـة محـددة

كاكي فــي الشــعر بوقــوع أحــد اللفظــین فــي آخــر البیــت ووقــوع اللفــظ الأخــر فــي أحــد حــددها الســ

.المواضع الخمسة التي سبق ذكرها 

ووقوع الألفاظ المتجانسة صـوتیاً علـى مسـافات معینـة یسـاهم فـي تنظـیم الإیقـاع الصـوتي 

ع الألفـــاظ إذا كــان توزیــ"وبــروزه بشــكل مــؤثر فــي ذهــن المتلقــي، فالإیقــاع یشــتد الإحســاس بــه 

.2"المكررة ذا أبعاد متساویة، ویقل الإحساس بالأثر الإیقاعي مع اختلال أبعاد التوزیع

تــأتي فـي النثــر كمــا تـأتي فــي الشــعر، غیـر أننــا نلاحــظ ) الــرد(ومـن المســلّم بــه أن بنیـة 

ولعـل ذلـك یرجـع إلـى أن بنیـة .أن السكاكي اقتصر في تعریفه على وقوعه في الشعر فحسـب

أي بنیــة -ثــر انضــباطاً فــي تحدیــد الأبعــاد المكانیــة الممیــزة لهــذا الــنمط؛ حیــث إنهــا الشــعر أك

تقوم على وجود مسافات زمنیة محددة تتمثل في عـدد التفعـیلات العروضـیة المكونـة -الشعر 

.ومــن ثــم تظهــر فاعلیتــه الإیقاعیــة أكثــر فــي بنیــة الشــعر منهــا فــي بنیــة النثــر.للــوزن الشــعري

ك وروده  فــي الصــیاغة النثریــة لإضــفاء جانــب مــن الحــس الموســیقى علــى ولكــن لا یمنــع ذلــ

.73:الأحزاب ﴾اهُ شَ خْ ن تَ أَ  قّ حَ واالله أَ  اسَ ى النَّ شَ خْ وتَ ﴿: العبارة النثریة مثل قوله تعالى

، 2الإمام أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي، تحقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، طمفتاح العلوم، -1

.431صم، 1987
.137صمحمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة، -2
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وبنیــة رد الأعجــاز علــى الصــدور فــي اعتمادهــا علــى نســق التكــرار والتجنــیس أخــذت 

أشكالاً مختلفة على المستوى الصوتي والمستوى الدلالي، فإن اعتمدت علي نسق التكرار فـإن 

ـــى النـــاتج الـــدلالي كقـــول  اللفظـــین المتمـــاثلین یتفقـــان صــــورة ومعنـــى، وهــــذا یـــنعكس بــــدوره عل

.1:الشاعر

بُ ائِ وَ ذَ وسُ فُ ا النُّ نَّ ا مِ هَ لِ جْ أَ  نْ مِ فَ تْ لَ سِ رْ أُ  یدِ اقِ نَ عَ الْ كَ ودٍ سُ بُ ائِ وَ ذَ 

البؤرة الدلالیة التي تتولد منها جمیع الـدلالات الأخـرى فـي البیـت "ذوائب"یشكل الدال 

إلـى صـدر البیـت إشـارة إلـي العنایـة لـه ، "أرسـلت"، لذلك كـان تحریكـه عـن موقعـه بعـد الفعـل 

.ودلیلا علي مكانته في نفس الشاعر

فـي غیـره، تجهـیلاً وقد آثر الشاعر تنكیر الموضوع لإضفاء صفة العموم علیـه ودمجـه 

وخلــــو "أرســــلت"بصــــاحبته وصــــوناً لهــــا، وقــــد تعاضــــدت هــــذه الدلالــــة ببنــــاء الفعــــل للمجهــــول 

.الصیاغة من أي إشارة إلى المحبوبة

إلــى الظهــور " ذوائــب"وبــالتحرك مــع الصــیاغة إلــى نهایــة البیــت نــرى أن عــودة الــدال 

غم توقیعي بـین صـدر الصـیاغة تحدث تنبیهاً أسلوبیاً على المستوى الصوتي، حیث نشعر بتنا

وعلى المستوى الدلالي حیـث یصـطحب معـه دلالات مكثفـة، لا تجمـع بینهـا طبیعـة .ونهایتها 

التماثـــل بـــل التخـــالف الـــذي یتمیـــز بـــه نســـق التجنـــیس، فهـــو یجمـــع بـــین الدلالـــة الســـابقة وهـــي 

ضـافة إلـى والدلالة الحاضرة التي هي ذوبـان النفـوس وهیامهـا فـي الموضـوع، إ"خصل الشعر"

.الدلالات الهامشیة التي یمكن أن تستوحى من سیاق العشق والحب 

تسـاهم فـي تنـامي -هنـا-وكما نرى أن ثنائیة الجناس التـي اعتمـدت علیهـا بنیـة الـرد 

الدلالــة وتكثیفهــا لا تكرارهــا، مــع تحقیقهــا الوظیفــة الصــوتیة التــي تثــري الجانــب الإیقــاعي فــي 

1-®�ǪȈǬŢ��Ä±¦ǂǳ¦�Ǻȇƾǳ¦�ǂƼǧ�¿ƢǷȍ¦��±Ƣƴǟȍ¦�ƨȇ¦°®�Ŀ�±ƢŸȍ¦�ƨȇƢĔ. ،مصر، أحمد حجازي السقا، المكتب الثقافي بالقاهرة

.93ص.م1989، 1ط
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نصــر المفاجــأة الدلالیــة الــذي یشــد انتبــاه المتلقــي ویشــحذ ذاكرتــه فــي الصــیاغة، مضــافاً إلیهــا ع

.إدراك الدلالة المقصودة، من بین مجموعة من الدلالات القائمة في الصیاغة

ولمــا كانــت بنیــة رد الأعجــاز علــى الصــدور تــؤدي وظیفــة التــوازن الإیقــاعي وإحــداث 

بعد الألفاظ المتماثلة أو قربها مـن التناغم الصوتي بین مكونات الصیاغة، فمما لاشك فیه أن

بعضها یلعب دوراً بارزاً في التأثیر على مستوى الانسـجام الصـوتي ودرجـة تكثیفـه ، أو تبعیـده 

"في النسق الشعري  فالبعد المكـاني یـتلازم مـع التسـمیة ذاتهـا رد الأعجـاز علـى الصـدور فـي .

.1"إحكام الدلالة والربط بین عناصرها

:2المجاورة-3

تـردد لفظـین فـي "وهذا اللون البدیعي من مبتدعات العسكري الذي یرى في تعریفـه أنـه 

البیت ووقوع كل واحد منهما بجنب الأخرى أو قریباً منها من غیر أن یكون أحـدهما لغـواً لا 

:4وقد خرج العسكري على هذا اللون قول علقمة الفحل.3"یحتاج إلیها

هَ والْمَحْرُومُ مَحْرُوملْغُنْمِ مُطْعِمهوَمُطْعِمُ الْغُنْمِ یَوْمَ ا أَنَّى تَوَجَّ

(مجاورة، وكذلك قوله)الغنم یوم الغنم: (فقوله ).المحروم محروم:

وَإِذَا جَـاءتْهُمْ آیَـةٌ قـَالُواْ لـَن ﴿: ونتلمس هذا اللـون فـي سـیاق الـنص القرآنـي فـي قولـه تعـالى

..124:الأنعـام ﴾اللـّهُ أَعْلـَمُ حَیْـثُ یَجْعَـلُ رِسَـالَتَهُ ،تـِيَ رُسُـلُ اللـّهِ نُّؤْمِنَ حَتَّى نُـؤْتَى مِثْـلَ مَـا أُو 

مــرتین بـلا فاصـل، ولكـل منهمــا دلالتـه العامـة والخاصـة، كمــا ) االله(فقـد تجـاور لفـظ الجلالـة 

.أنه لا یمكن الاستغناء عن أحدهما على الإطلاق

لـى بنیـة التكـرار الخالصـة وذلـك علـى وهذا اللون البدیعي تعتمد فیه الأسلوبیة الصـوتیة ع

كمــا أن حركــة المعنــى فیــه تأخــذ شــكلاً رأســیاً بوضــع .مســتوى البنیــة الســطحیة والعمیقــة معــاً 

.114ص ،محمد عبد المطلب.دبناء الأسلوب في شعر الحداثة، -1
.469-467الصناعتين، العسكري، ص:ينظر -2
.466المصدر نفسه، ص-3
، شرح الأعلم الشنتمري، تحقيق لطفي الصقال، ودرية الخطيب، دار الكتاب العربي، حلب، )الفحل(ديوان علقمة بن عبدة  -4

.310م، ص1969
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المعنـــى طبقـــات بعضـــها فـــوق بعـــض، مـــع توازیهـــا فـــي قیمتهـــا التعبیریـــة، وإن اختلـــف الأثـــر 

.1الدلالي النهائي نتیجة لتراكم هذه الدلالات

ط التكراریـــة التـــي تتخـــذ مـــن تكـــرار اللفـــظ والمعنـــى شـــكلاً تعبیریـــاً تلـــك هـــي أهـــم الأنمـــا

خاصــاً بهــا فــي أداء مــا ینــاط بهــا مــن وظــائف أســلوبیة ســیاقیة فــي تقاطعــات ســیاقاتها مــع 

ســیاقات الألــوان الأخــرى ، ومــا یــؤدي غلیــه كــل ذلــك مــن جمالیــات نصــیة هــي المبتغــى مــن 

.وراء هذه التوظیفات 

تكرار اللفظ دون المعنى :ثانیاً 

ویقصــد بــه ذلــك اللــون مــن التكــرار الــذي یعتمــد التوافــق الســطحي الشــكلي بــین البنــى 

ولهــذا اللــون مــن التكـــرار .التركیبیــة مــع الاخــتلاف علــى مســتوى البنیــة العمیقـــة لهــذه البنــى

:أشكال متنوعة تفصیلها كالتالي

:التجنیس-1

واختلاف المعنى، حیث یتجـاوز 2"تشابه الكلمتین في اللفظ وهو"الجناس أو التجنیس 

فیـه التجــانس الصــوتي مسـتوى الصــوت الواحــد إلـى تجــانس جمیــع أصـوات الكلمــة أو معظمهــا 

أي أن الكلمة تتكرر بنفس صیغتها وأصـواتها فـي مـوقعین .لأصوات الكلمة الأخرى وصیغتها

.ى مختلفاً في السیاق التعبیريمختلفین من الكلام، وإن كانت كل منهما تحمل معن

والمبــدع لا یلجــأ إلــى هــذا الــنمط التعبیــري لإقامــة تنــاغم صــوتي بــین موقــع الصــیاغة 

.فحسب، وإنما لیخلق نوعاً من التشویش الدلالي، والغموض الذي یوقظ السامع ویشد انتباهه

مـل دلالات فإذا كان المبـدأ الأساسـي الغالـب فـي اللغـة هـو أن الأصـوات المتماثلـة تح

متماثلــــة، والأصــــوات المختلفــــة تحمــــل دلالات مختلفــــة أیضــــاً، إلا فــــي حــــالات محــــدودة، فــــإن 

المبدع أو الشاعر یحرص على خرق هذه القاعدة، لیجمـع فـي المواقـع المتقاربـة فـي الصـیاغة 

بین الكلمـات المتماثلـة الأصـوات، التـي تحمـل دلالات غیـر متماثلـة لكـي یحـدث خرقـاً لمـا هـو 

.117محمد عبد المطلب، ص.بناء الأسلوب في شعر الحداثة، د-1
.429مفتاح العلوم، السكاكي، ص -2
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فتجاور الـدوال المتماثلـة الأصـوات فـي المقـام .، ویسبب تشویشاً مرغوباً في فهم الدلالةمألوف

الواحد، یخلق نوعاً من الاضطراب الدلالي في ذهن المتلقـي؛ لأن الـدال الأول یقـع أولاً حـاملاً 

مدلولــــه الــــذي تحــــدد فــــي ضــــوء ســــیاقه اللغــــوي، والــــذي اســــترجعه المتلقــــي فــــي ذاكرتــــه لإدراك 

وعنــد تكــراره ثانیــة فــي المقــام نفســه، فــإن المتلقــي ســرعان مــا یســتعید المــدلول .بینهمــاالمطابقــة 

الــذي اســترجعه أول مــرة، لأنــه مــازال حاضــراً فــي ذهنــه ومحتفظــاً بــه فــي تلــك اللحظــة، ولكنــه 

حینئذ یصطدم بواقع السیاق اللغوي فیجد تنافراً بینهما، مما یدفعه إلى البحث عن مـدلول آخـر 

وفــي حضــور المعنـى الأول ثــم الانحــراف عنــه إلـى المعنــى الثــاني تتكثــف دلالــة یتناسـب معــه،

.الصیاغة، وتزداد فاعلیة مخالفة التوقع التي تحدث لذة فنیة لدى المتلقي

وبذلك فإن المبدع یستغل عداداً محدوداً من الأصـوات اللغویـة، فـي التعبیـر عـن معـان 

بنیـة التجـانس لیسـت ذات قیمــة "غة،  أي أن متعـددة، وفـي تشـكیل تنـاغم إیقـاعي داخــل الصـیا

إیقاعیة فحسب، وإنما بنیة تعمل على المستوى الدلالي وتدفعه إلى النضـج والكمـال مـن حیـث 

.1"حققت التوحد والتخالف على صعید واحد

وهكذا نرى أن اللفظ الجنیس یحمل معنیین؛ المعنى الأول المتوارد على الذهن في 

وبهذا .فظ المماثل له سابقاً، والمعنى الآخر الذي  یفرزه السیاقاللحظة الأولى، من الل

مناسبة الألفاظ "التشویش الدلالي الذي یولده الجناس التام تحدث اللذة لدى المتلقي لأن 

تحدث میلاً وإصغاء إلیها، ولأن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به معنى 

وتخف حدة التشویش الدلالي مع بروز التخالف الصوتي بین .2"آخر كان للنفس تشوف إلیه

الكلمات المتجانسة بحیث لا تثیر في ذهن المتلقي صدمة دلالیة قویة، وإن كانت تحقق لذة 

.صوتیة

.339لوب في شعر الحداثة، محمد عبد المطلب، صبناء الأس - 1
��ȆǰƦǈǳ¦�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ�¬ƢƬǨŭ¦�ǎ عروس الأفراح - 2 ȈƼǴƫ�¬ǂǋ�Ŀ)تحقيق خليل إبراهيم خليل، ، )ضمن شروح التلخيص للتفتازاني

.413، ص4م، ج1992، 4دار الهادي، بيروت، لبنان، ط
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:المشاكلة-2

المشـــاكلة اللفظیـــة بـــین الكلمـــات، نظـــراً لوقوعهـــا فـــي :مـــن محـــاور المســـتوى الصـــوتي

تذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعـه "دها بأن حدّ أشار إلیها السكاكي و وقد  ،صحبة معاً في السیاق

:في صحبته كقوله

.1"قالوا اقترح شیئاً نُجِد لك طبخَه      قلت اطبخوا لي جبةً وقمیصاً 

غیر أن التماثـل الصـوتي بـین المفـردتین "طبخه واطبخوا"فالمشاكلة الصوتیة تقع بین 

وإنمـــا اختلفـــت الكلمتـــان فـــي دلالتیهمـــا فبینمـــا .العمیقـــة لا یـــدل علـــى تماثـــل دلالـــي فـــي البنیـــة 

"خیطـوا"تحمل الأولى معناهـا علـى وجـه التحقیـق، فـإن الثانیـة تحمـل معنـى مخالفـاً تمامـا وهـو 

ولكــــن تجــــاور هــــذا المعنــــى للمعنــــى الأول فــــي الســــیاق حمــــل الشــــاعر علــــى إیقــــاع المشــــاكلة 

مــع امتــداد المعنــى فــي الصــیاغة فــي شــكله الصــوتیة بینهمــا فــذكر المعنــى الثــاني بلفــظ الأول،

.الطبیعي

وتبـــــرز القیمـــــة الأســـــلوبیة للمشـــــاكلة فـــــي عملیـــــة العـــــدول الـــــذي یقـــــع علـــــى المســـــتوى 

الســـطحي، حیـــث یعـــدل المبـــدع عـــن اســـتخدام المفـــردة المناســـبة للمعنـــى إلـــى مفـــردة أخـــرى لا 

ومعنــى ذلــك أن .تحمــل ذلــك المعنــى وإنمــا تــوحي بــه مــن خــلال ارتباطهــا بعناصــر الصــیاغة

الدلالة الحقیقیـة التـي ارتبطـت بهـا مواضـعة، والدلالیـة الجدیـدة :الكلمة المشاكلة تحمل دلالتین

:التي تولدت من السیاق، وبهذا فإن المشاكلة تحقق وظیفتین في السیاق اللغوي

.التجانس الصوتي الذي یثري الإیقاع الداخلي للصیاغة: الأولى 

بحمــل الكلمــة علــى معناهــا الحقیقــي أولاً ثــم التحــول إلــى المعنــى  ؛يالتكثیــف الــدلال:الأخــرى

.السیاقي الجدید

.424مفتاح العلوم، السكاكي، ص-1
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 ﴾مكُ یْ لَـى عَ دَ تـَعْ ا اِ مَ لِ ثْ مِ بِ هِ یْ لَ وا عَ دُ تَ اعْ م فَ كُ یْ لَ ى عَ دَ تَ عْ ن اِ مَ فَ ﴿: ومنه أیضاً قوله تعالى

ورد . ؛ فإلحــاق الكفــار الضــرر بــالمؤمنین ابتــداء هــو اعتــداء علــیهم وعلــى حقــوقهم491:البقــرة

.هذا الاعتداء من قبل المـؤمنین لا یسـمى اعتـداء وإنمـا عقابـاً واقتصاصـاً عـادلاً مـن المعتـدین

ـــى  ـــة عـــن لفـــظ العقـــاب أو الاقتصـــاص إل ـــدوا"ولكـــن عـــدلت الصـــیاغة القرآنی ـــى ســـبیل "اعت عل

فاللفظان وإن اتفقا شكلاً فقد اختلفا مضموناً، ولاشـك فـي أن اللفـظ المشـاكل .للفظیةالمشاكلة ا

لا یأتي مجرداً تماماً مـن دلالتـه الحقیقیـة، وإنمـا بفعـل التفاعـل السـیاقي یحمـل بعـض الـدلالات 

ولعـل هـذا هـو أحـد الجمالیـات .الهامشیة التي تضاف إلى المعنى المقصود في البنیـة العمیقـة

ة لــنمط المشــاكلة، ویمكــن تلمــس ذلــك فــي الآیــة فــي أنــه یــوحي بمبــادرة العقــاب وســرعة الدلالیــ

واسـتخدام .إنزاله بالأعداء على نفس المستوى الـذي تلقـى فیـه المعتـدى علـیهم عملیـة الاعتـداء

.الفاء للربط بین اللفظین المتماثلین تأكید لهذا المعنى، وإیحاء بسرعة رد الاعتداء دون تباطؤ

یــات كثیــرة ذكرهــا الســكاكي تمثــیلاً للمشــاكلة یمكــن فهمهــا فــي ضــوء مــا ســبق وهنــاك آ

ـــمَ وَ ﴿: ، وقولـــه831:البقـــرة ﴾االلهِ ةَ غَ بْ صِـــ﴿: كقولـــه تعـــالى ـــوا ومَ رُ كَ ، 45:آل عمـــران ﴾االلهُ رَ كَ

، وقولـه 611:المائـدة ﴾كَ سِـفْ ي نَ ا فِـمَ مُ لَ عْ ي ولا أَ سِ فْ ي نَ ا فِ مَ مُ لَ عْ تَ ﴿: وقوله على لسان عیسى

 ﴾انِ تَ وطَ سُـبْ مَ اهُ دَ یَـلْ وا بَـالُ ا قَـمَـوا بِ نُـم، ولُعِ یهِ دِ یْـغُلَّـت أَ ةٌ ولَـلُ غْ مَ االلهِ دُ یَـودُ هُ یَ الْ تِ الَ قَ وَ ﴿: تعالى

.04:الشورى ﴾اهَ لُ ثْ مِ ةٌ ئَ یِّ سَ ةٍ ئَ یِّ سَ اءُ زَ جَ وَ ﴿: ، وقوله46:المائدة
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مواضع التقدیم-2

تقدیم المسند إلیه -أ

تقدیم المسند -ب
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یتبوأ أسلوب التقدیم والتأخیر موقعًا بلاغیا رفیعا، ویشكل ظاهرة أسلوبیة تلفت نظر 

تحوي لطائف عمیقة، ومعاني دقیقة تسهم في تجلیة الدلائل، -الدارس لها، وهي بلا شك

.كما أنها تظهر مقصد المتكلم من وراء استخدام هذا الأسلوب البلاغي الرفیع

فمبحث التقدیم والتأخیر من أكثر المباحث البلاغیة، التي نالت اهتمام علماء اللغة 

جلى في رصدهم لصور التقدیم والتأخیر المتعددة، وما تؤدیه والمعاني، ذلك الاهتمام الذي ت

فما .كل صورة من قیمة دلالیة أو تأثیریة أو إیقاعیة مضافة إلى المعنى الأساسي للعبارة

التقدیم والتأخیر ؟

:تعریف التقدیم والتأخیر-1

ما یتأخرولاالتأخیرحقهمایتقدمفلالأجزائه،المألوفالترتیبوفقغالباالكلامیأتي

.والعكسالتأخیرحقهماتقدیمالمقامیقتضيقدلكنالتقدیم،حقه

:التقدیم-أ

.قدمالفعلمصدروهووخلافهالتأخیرعكسهو :لغة

.34:سْتَقْدِمُونَ﴾ الأعرافیَ ولااعَةً سَ عَنْهُ سْتَأْخِرُونَ یَ ﴿لاواستقدمعلیهوتقدّممهتقدّ :قدم

سابقة :ولفلان قدَم في هذا الأمر.نقیض آخرته:قادِمة الرَّحْل:ومنهوقدَم قومَه یقدُمهم، 

القادمین وهؤلاءمقادیم،قوممنمقدامورجلأمام،المضيوهوینثنيلا :دُماقُ ومضى.وتَقَدُّم

.1مقدمخیروالقدام، وقدمت

فمماالآخر،بعضهافيطارئاویكونوالمعلوماتالعواملبعضأصلالتّقدیم:واصطلاحا

وبقیة به،المفعولمعوالفاعلالخبرمعوالمبتدأالفاعلمعالفعل:أصلوهوفیهیجب التقدیم

.والمكملاتالفضلات

تأخیرهایقتضيمماعروضیةأوبلاغیةأونحویةأسبابمنالأمورلهذهیطرأوقد

البلاغيالحصرلإدارةوالفعلالفاعلعلىبهالمفعولكتقدیمالأصل،فيمؤخرهووتقدیم ما

.بالنكرةللابتداءتجنباالمبتدأعلىالخبربتقدیم"المسجد مصلونفي: "نحو

م، 1998/هـ1419، 1أساس البلاغة للزمخشري، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-1

.59-58، ص2ج، )ق د م(مادة 
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:التأخیر-ب

رَ﴾ القیامة:قال تعالى.ومقابلهالتقدیمأخّر وخلافالفعلمصدرهو:لغة :﴿بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّ

رَ﴾ الفتح:، وقال أیضا13 .02:﴿مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّ

أجزاءمنجزءعلىتطرأالتغییرمنحالةالنحويالاستعمالفيفالتأخیر:أما اصطلاحا

فإنالجملةفيدأكالمبتوذلكالأصل،فيلهیكنلمموضعفيوضعهالجملة، وتوجب

"نحووبدایتهاالجملةفي أولموضعه فيالمبتدأفالمصلون هو"المصلون في المسجد:

تغییریوجبماعلیهیطرأقدلكنالمثال،فيكماالجملةبدایةیكون فيأنویجبالجملة،

تأخیرهیجبیقالهذامثلوفيیعدّ،ولم)أل(بحذفنكرلوالتأخیر كماإلىالتقدیممنحكمه

"فنقولالخبروتقدیم وقدمؤخر،إنهالمبتدأعن :هذامثلفيویقال"في المسجد مصلون:

عنالخبركتأخیروذلكالقصدهووهذاطارئ،دونابتداء منللكلمةواقعاالتأخیریكون

.ممیزهعنوالتمییزوصاحبه،فعلهعنوالحالعنهما،الفعل، والمفعولعنوالفاعلالمبتدأ،

فالتقدیم والتأخیر اصطلاح أطلق على أحد أسالیب العرب في كلامهم، ومظهره زوال 

اللفظ عن مكانه؛ فیتقدم أو یتأخر، ویقوم على أساس من الانزیاح الفنّي عن الرتبة النحویة 

ترتبط فیها بالمتكلم واعتبارات ترتبط "وتحریك أجزاء من الكلام لتحل مكان غیرها لاعتبارات 

.1"قي، واعتبارات تتصل بطبیعة الصیاغة ذاتهافیها بالمتل

تقدیما أو تأخیرا لا یتم بطریقة عشوائیة، وإنما یجرى وفق وتحریك أجزاء الجملة

مقتضیات جمالیة تتطلبها لغة العمل الأدبي، وفي إطار الإمكانات التعبیریة التي یمتلكها 

النظام اللغوي، أي أن تحریك أجزاء الجملة عن مواقعها المحسوسة لیس مطلقا، وإنما یظل 

ق أخرى، تأبى أن یصیبها أي تغییر في ترتیب محصورا في مناطق نحویة معینة دون مناط

لا یتناول التقدیم والتأخیر البلاغي ما یسمى في النحو باسم الرتبة المحفوظة "أجزائها، فمثلا 

أو ما ، ولیس التعقید اللفظي2"لأن هذه الرتبة المحفوظة لو اختلت لاختل التركیب باختلالها

هذا الخلل التركیبي، حیث یتم تقدیم العناصر إلا صورة ل،3یسمیه ابن الأثیر بالمعاظلة

.252م، ص1994، 1محمد عبد المطلب، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط .البلاغة والأسلوبية، د-1
.207تمام حسان، ص.ها ومبناها، داللغة العربية معنا  - 2
الإيضاح في علوم البلاغة،  :وأيضا. 42-41، ص3جالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير،  :نظري - 3
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:على نحو قول الفرزدق.الثابتة الترتیب على بعضها البعض

ومَا مِثْلُهُ في النَّاسِ إلا مُمَلَّكاً       أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوهُ یُقَارِبُهُ 

فقد فقدّم الشاعر وأخّر في عناصر الصیاغة دون مراعاة الرتب النحویة المحفوظة؛ 

"حي"وهو أجنبي، وكذا فصل بین "بحي"وهو خبره  "أبوه"وهو المبتدأ، و"أبو أمه"فصل بین 

والمبدل منه "حي"وهو أجنبي، وفصل بین البدل وهو "أبوه"بـ "حي"وهو نعت "یقاربه"و 

، وقدّم المستثنى على المستثنى منه؛ مما أدى إلى تعقید التركیب  اللفظي "مثله"وهو 

  .لدلاليوغموضه ا

ومن الرتب المحفوظة في التركیب العربي أن یتقدم الموصول على الصلة، "

والموصوف على الصفة، ویتأخر البیان عن المبین، والمعطوف بالنسق عن المعطوف علیه، 

ومن الرتب  المحفوظة أیضا تقدم حرف ...والتوكید عن المؤكد، والبدل عن المبدل منه 

الجر على المجرور، وحرف العطف على المعطوف وأداة الاستثناء على المستثنى، وحرف 

القسم على المقسم به، وواو المعیة على المفعول معه والمضاف على المضاف إلیه والفعل 

ر، ورتبة الفاعل ومن الرتب غیر المحفوظة في النحو رتبة المبتدأ والخب...على الفاعل 

ورتبة الحال والفعل والمفعول به، ورتبة الضمیر والمرجع، ورتبة الفاعل والتمییز بعد نعم،

.1"المتصرف، ورتبة المفعول به والفعل

وبذلك فإن مبحث التقدیم والتأخیر یدور في إطار الترتیب غیر الواجب بین العناصر 

أو تأخیرها إلى خلل في المعنى، وإنما تظل اللغویة في الجملة، أي التي لا یؤدي تقدیمها 

على الرغم من ...محتفظة بوظیفتها النحویة كالابتداء أو الإخبار أو الفاعلیة أو المفعولیة 

.تغیر موقعها اللفظي في الجملة

ولا شك في أن الصورة المثالیة للأداء اللغوي، تمثل المعیار النحوي الذي نقیس علیه 

لأجزاء الكلام، ولكن على الرغم من وضوح هذا المعیار وأهمیته في مستوى التحریك الأفقي

.30-29صجلال الدين القزويني، 
.207تمام حسان، ص.اللغة العربية معناها ومبناها، د-1
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رصد أشكال الانحراف اللغوي للكلام، فإنه یظل قاصرا عن الإحاطة بكل أوجه التقدیم 

.والتأخیر

إن عملیة التقدیم والتأخیر عملیة متزامنة، ولا یحدث أي منهما إلا بحدوث الآخر، 

ارات تأخیر المسند إلیه لا تكون إلا إذا كانت هناك وهذا ما یراه السكاكي من أن اعتب

اعتبارات تقتضى تقدیم المسند، كما أن تأخیر المسند لن یكون إلا عند وجود اعتبارات 

.1تقتضى تقدیم المسند إلیه 

ولهذا اقتصرنا في مبحث التقدیم والتأخیر على تناول وجوه التقدیم، دون الإشارة إلى 

أن الأصل في تحریك أطراف الصیاغة هو التقدیم ولیس التأخیر، وجوه التأخیر، باعتبار 

التي تحدث لأطراف الصیاغة، أما من حیث الوظیفة الجمالیة فهي ترتبط بوجوه التقدیم 

تقدیم المسند إلیه، وتقدیم المسند، :كما أن هناك ثلاثة مسالك أساسیة للتقدیم هي.فحسب

.وتقدیم متعلقات الفعل

مواضع التقدیم-2

:تقدیم المسند إلیه- أ

المسند إلیه هو المحكوم علیه أو المتحدث عنه، وله ستة مواضع:تعریفه:

" .الفاعل للفعل التام*

.كان وأخواتها، وإن وأخواتها:أسماء النواسخ*

.المبتدأ الذي له خبر*

.المفعول الأول لظن وأخواتها*

المفعول الثاني لأرى وأخواتها*

.2"نائب الفاعل*

أغراض تقدیمه:

.219-196لسكاكي، صمفتاح العلوم، ا: ينظر  - 1
.283م، ص1988، 3بدوي طبانة، دار المنار، جدة، ط.معجم البلاغة العربية، د-2
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إن الأصل في تقدیم المسند إلیه یكون فقط إذا كان الخبر جملة فعلیة، حیث إن البنیة 

العمیقة تشیر إلى تحول في بناء التركیب السطحي، لكن نرى أن السكاكي یعدّ من تقدیم 

، ویرى أن هذا التقدیم له صلة بتشویق السامعيالمسند إلیه تقدیم المبتدأ على الخبر الاسم

.أو بتفاؤله، أو بتلذذ المتكلم، أو اهتمامه بالمقدّم أو غیر ذلك

ومع إقرار السكاكي بأن المبتدأ المعرّف أصله التقدیم على الخبر، فإنه یحاول أن 

"یبحث عن مبررات لهذا التقدیم، لها اتصال بالجانب البلاغي لا النحوي، یقول وأما الحالة :

ي متى كان ذكره أهم، ثم كونه أهم یقع باعتبارات التي تقتضي تقدیمه على المسند فه

وإما لأن في تقدیمه تشویقا ...مختلفة، إما لأن أصله التقدیم ولا مقتضى للعدول عنه 

صدیقك فلان الفاعل الصانع :للسامع إلى الخبر لیتمكن في ذهنه، إذا أورده، كما إذا قلت

.1"رجل صدوق

وقد جاء في موضعه، ثم نتحدث عنه وكأنه قد فكیف یكون أصل المسند إلیه التقدیم، 

تحرك من موضع إلى موضع ؟، وكیف یكون تشویق السامع سببا في تقدیمه مع أن السبب 

هو وقوعه معرّفا محكوما علیه، وخبره نكرة موصوفة محكوما به، ولا یجوز نحویا تقدیم النكرة 

ها؛ أي أن المسند إلیه المعرفة على المعرفة، إن لم یكن هناك اعتبارات بلاغیة تقتضي تقدیم

والمسند النكرة، لم یكن بینهما تسابق على تصدر الجملة حتى نحكم بفوز المسند إلیه بتلك 

فلیس كل تقدیم أو تأخیر یكون لغرض، له علاقة بالأسلوب إذ یتقدم عنصر من "المرتبة، 

.2"عناصر الجملة على غیره لأن الناموس اللغوي یقضي بتقدیمه

أنه لا یجوز تقدیم الخبر على المبتدأ إذا كانا معرفتین "السكاكي نفسه یقرر بل إن

أي أن المبتدأ إن لم یكن هناك سبب للعدول به عن .3"معا بل أیهما قدمت فهو المبتدأ

یقع في صدر الجملة النحویة، باعتباره الموضع المقرر له سلفا، وعندئذ لم یحدث له موقعه

.194مفتاح العلوم، السكاكي، ص-1
.87الألسنية العربية، ريمون طحان، ص-2
.213مفتاح العلوم، ص-3



57

إلى الخلف، ولا یمكن وصف الشيء بالتقدیم إلا إذا تحرك من موضعه تحریك إلى الأمام أو

.إلى موضع آخر سابق علیه

والغریب أن السكاكي یطبق هذا التصور على معظم الرتب النحویة القارة في 

مواضعها، ویعتبر تقدیم رتبة نحویة على رتبة أخرى في الأصل، هو من باب التقدیم الذي 

"أو إلى أهمیتها، فیقولیعود إلى العنایة بها والعنایة التامة بتقدیم ما یقدم والاهتمام بشأنه :

أن یكون أصل الكلام في ذلك هو التقدیم، ولا یكون في مقتضى الحال ما :أحدهما:نوعان

زید عارف، :یدعو إلى العدول عنه كالمبتدأ المعرف، فإن أصله التقدیم على الخبر نحو

جاء زید راكبا، وكالعامل فأصله التقدیم :لتقدیم على الحال نحووكذي الحال المعرف فأصله ا

عرف زید عمرا، وكان زید عارفا، وإن زیدا عارف، ومن زید، وغلام :على معموله نحو

وكالمفعول المتعدى إلیه بغیر وساطة ...عمرو، وكالفاعل فأصله التقدم على المفعولات 

ضربت الجاني بالسوط، وكالتوابع فأصلها أن :فأصلة التقدم على المتعدى إلیه بواسطة نحو

وغیر ذلك مما عرف له في علم النحو موضع ...تذكر مع المتبوع فلا یقدّم علیها غیرها 

وثانیهما أن تكون العنایة بتقدیمه والاهتمام بشأنه .من الكلام بوصف الأصالة بالاطلاع

تزاید، كما تجدك إذا وارى قناع لكونه في نفسه نصب عینیك وأن التفات الخاطر إلیه في ال

..."وجهَ الحبیبِ أتمنى :الهجر وجه من روحك في خدمته وقیل لك ما الذي تتمنى ؟ تقول
1.

:من خلال قراءتنا لهذا النص لمسنا خلطا بین نوعین من التقدیم هما

رتبة تقدیم الرتب النحویة بعضها على بعض، كتقدیم رتبة العمدة على رتبة الفضلة، و -1

الخ، وتلك لا اختیار للمتكلم فیها لأنها تجري وفق قواعد النحو ...المبتدأ على رتبة الخبر 

.في ترتیب أجزاء الجملة، ومن ثم لا ینم ترتیبها عن فائدة بلاغیة زائدة

تقدیم بعض العناصر اللغویة على بعضها، وتحویلها عن مواضعها المقررة لها إلى -2

.وهذا هو مدار مبحث التقدیم والتأخیر..ق غرض بلاغي مواضع أخرى لتحقی

.237، صالسابق  - 1
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إن اللغة الإبداعیة تتعمد اختراق قواعد اللغة ونظمها، لتبني نظاما لغویا ونحویا 

خاصا بها یفي بمتطلباتها، وبذلك لا یمكن أن نقرر بصورة مسبقة الوظیفة الدلالیة أو 

و هذا التركیب أو ذاك؛ دون الرجوع إلى البلاغیة التي یمكن أن تؤدیها هذه الجملة أو تلك، أ

فلابد .لأن ذلك مما یحجر على حیویة اللغة الإبداعیة، ویتعارض مع واقعها الفعليالسیاق؛

لنا إذن من أن نحتكم إلى السیاق اللغوي، والموقف الشعوري الذي تلتبس به التراكیب في 

.إفراز القیمة الدلالیة والجمالیة

:تقدیم المسند - ب

التعریف بالمسند:

ویكون فعلا تقییده على أخصر وجه مع إفادة التجدد بأحد الأزمنة الثلاثة "وهو المحكوم به، 

علي مسافر، كما :الماضي والمستقبل والحال، ویكون اسما لإفادة الثبوت ویأتي مفردا نحو

.1"یأتي جملة نحو علي یقوم

:ومواضع المسند ثمانیة

خبر المبتدأ*

لتامالفعل ا*

اسم الفعل*

المبتدأ الوصف المستغني عن الخبر بمرفوعه*

)كان وأخواتها وإن وأخواتها(خبر النواسخ *

المفعول الثاني لظن وأخواتها*

المفعول الثالث لأرى وأخواتها*

المصدر النائب عن فعل الأمر*

تقدیم المسند وعلى مستوى تقدیم المسند لم یقع خلاف فیه على النحو الذي رأیناه في 

موضعه التأخیر، فإن قدم فلابد أن یتم ذلك عن )الخبر(إلیه، وما ذلك إلا لأن المسند 

.غرض معین

، ومعجم 29-25، ص2، ج)شروح التلخيص للتفتازانيضمن (الدين القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، جلال : ينظر -1

.282-281بدوي طبانة، ص.البلاغة العربية، د
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﴿لَكُم :كقوله تعالىالتخصیصوقد یؤدي تقدیم المسند على المسند إلیه إلى إفادة 

ن الكفار ، فلما كان سیاق الآیة یدور حول عصیان جماعة م6:دِینُكُم ولِي دِینِ﴾ الكافرون

للاستجابة إلى دعوة التوحید، وأنهم قد طالبوا الرسول صلَّى االله علیه وسلم، أن یعبد آلهتهم 

سنة ویعبدوا إلهه سنة، فإن الحال یقتضي أن ینفي الرسول الكریم عن نفسه عبادة أصنامهم 

وقع  نفیا قاطعا، ویؤكد في الوقت نفسه ابتعادهم عن دعوة الحق ومجافاتهم لها أبدا، لذا

على " لكم"فتقدم المسند الجار والمجرور .التقدیم في الصیاغة لیؤدي هذه الوظیفة الدلالیة

على المسند "لي"، لیفید اختصاصهم بتلك العبادة، وتقدم الجار والمجرور "دینكم"المسند إلیه 

أو بعبارة .یرلیفید أیضا اختصاص الرسول صلَّى االله علیه وسلم بدین الحق لا غ"دین"إلیه 

، وكان الوصول  أخرى أفاد التقدیم معنى أن شرككم مقصور علیكم، وتوحیدي مقصور عليَّ

.بین الجملتین تأكیدا لفكرة التضاد المعنوي بینهما

وهكذا رأینا أن مبحث التقدیم والتأخیر یؤدي قیما جمالیة مهمة تتولد من سیاقاته 

منها ما یرتبط بالمتكلم، ومنها ما یرتبط بالمتلقي، المختلفة، التي تتحكم فیها عدة اعتبارات،

فهذه العناصر مجتمعة تقتضى نظما معینا للمفردات .وأخرى تتصل بطبیعة الصیاغة ذاتها

.یتساوق مع حاجاتها ومستویاتها المختلفة

محمد عبد المطلب إلى ربط اعتبارات التقدیم والتأخیر بعناصر العمل . وقد فطن د

أن التبرك بالمسند إلیه، أو التلذذ بذكره، أو الاهتمام به یرتبط بالدرجة الأولى الأدبي، فرأى 

بالمبدع، في حین أن الاعتبارات التي تتصل بالمتلقي تتمثل في سیاق  التشویق، أو محاولة 

تعدیل فكر المتلقي، إذا كان الإخبار عن المسند إلیه بأمر مستغرب خلاف ما قد یتبادر إلى 

الزاهد یشرب ویطرب، أو في تعجیل المسرة له، أما السیاقات التي تتعلق :ولالذهن كما نق

بطبیعة الصیاغة فقد لاحظها في تقویة الحكم بین المسند والمسند إلیه، وفي تخصیص 

.1المسند بالمسند إلیه، أو إذا كان التحلیل النحوي موهما بغیر المراد أو في رعایة الفاصلة

تتدخل في تقدیم بعض المعمولات على بعض، ذكر الشيءزیادة الاعتناء بكما أن 

:﴿لَقَد وُعِدْنَا نَحْنُ وآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ﴾ المؤمنون:كما یتضح في التفرقة بین قوله تعالى

.337-334البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب، ص: ينظر  - 1
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؛ ففي الآیة الأولى جاء 68:﴿لَقَد وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ﴾ النمل:، وقوله تعالى83

في حین هذاوتأخّر المنصوب )نحن وآباؤنا(م في موضعه حیث تقدّم المرفوع وما تبعه الكلا

وذلك لأن إنكار الكفار للبعث في .أنه في الآیة الثانیة تقدّم المنصوب على المرفوع وما تبعه

الآیة الثانیة كان أشد، باعتبار ما تقدمها من كلام یزید من تبعید تحقّق المنكر، وهو قوله 

فإن كون آبائهم السابقین قد تحولوا 67:﴿أَئِذَا كُنَّا تُرَاباً وآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ﴾ النمل: الىتع

.دلیل على تبعید البعث من وجهة نظرهمعلى الرغم من وعدهم بالبعث إلى تراب ولم یبعثوا

"وأوضح السكاكي ذلك بقوله فسهم وكون آبائهم ترابا ههنا هي كون أنوالجهة المنظور فیها :

لأجزاء هناك من بناهم على صورة نفسه، ولا شبهة أنها أدخل عندهم في تبعید البعث، 

.1"فاستلزم زیادة الاعتناء بالقصد إلى ذكره، فصیره هذا العارض أهم

لُونَ، قَالُوا أَ :بینما الآیة الأولى سبقت بقوله تعالى ئِذَا مِتْنَا ﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّ

، وهذا أقل إشارة إلى تبعید المنكر، وأقرب 82:وكُنَّا تُرَاباً وعِظَاماً، أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ المؤمنون

دلیلا هذا قبل نحن وآباؤنا فكان ذكره تعالى .إلى التدلیل على عنادهم ومحاكاتهم السابقین

.كارهم للبعثعلى أن الأهم في الذكر عنادهم في الخطاب لا إن

.239صجلال الدين القزويني، ، الإيضاح في علوم البلاغة  -1
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:سیاقات التقدیم-3

:ومن جهة الصیاغة فإن من أهم السیاقات التي تتعلق بها

كتقدیم المسند إلیه على المسند الفعلي، حیث :تقویة الحكم وتقریره في نفس المتلقي*

، وعند إسناده إلى )الفاعل في المعنى(یسند الفعل إلى فاعله مرتین، عند إسناده إلى المبتدأ 

:الضمیر المتصل، فتقوى العلاقة بینهما، ویزداد تقریرها في نفس المتلقي كقوله تعالى

؛ فقدم المسند 17:وحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ والإِنْسِ والطَّیْرِ، فَهُم یُوزَعُونَ﴾ النمل﴿

لیؤكد خبر حشر الجن والإنس والطیر مجتمعین "یوزعون"ي على المسند الفعل"فهم "إلیه 

هذه الهیئة من الإیزاع "وجاء هذا التأكید والتقریر لأن حشرهم جمیعا على .على صورة واحدة

.1"والتداخل أمر غریب تحتاج النفوس إلى ما یؤنسها به ویقرره عندها

﴾ وهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿وُجُ :كقوله تعالى:المشاكلة الصوتیة ومراعاة الفواصل*

؛ فالتقدیم في الآیة الثانیة جاء لیطابق به رؤوس الآیات التي تشتمل على 23-22:القیامة

كَلاَّ بَل تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، وتَذَرُونَ الآخِرَةَ، وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ﴿: حروف متجانسة أو متقاربة مثل

، یقول 25-20:القیامة﴾ لَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن یُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ نَاضِرَةٌ، إِ 

"ابن الأثیر (وإنما قدم من أجل نظم الكلام لأن قوله تعالى: وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا :

ناضرة ناظرة إلى ربها، والفرق بین النظمین أحسن من أن لو قیل وجوه یومئذ)نَاظِرَةٌ 

.2"ظاهر

:العنایة والاهتمام*

لقد فسر البلاغیون ظاهرة التقدیم على أنها تركیـز العنایـة والاهتمـام بالعنصـر المقـدم، 

فالمتكلم یختار ترتیبا دون آخر باعتبار الظروف والمقاصد وهو یقدم ما العنایة به أشـد قصـدا 

.إلى التأثیر في السامع الذي أصبح مُعتَبَرا في العملیة التواصلیة

م، 1980، 2محمد أبو موسى، مكتبة وهبة بالقاهرة، ط .تحليلية لمسائل علم المعاني، ددراسة :خصائص التراكيب -1

.175ص
.40، ص2جالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير،-2
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مـــن النظـــر فـــي التحـــویلات الممكنـــة فـــرغم أن كـــل مكونـــات إن مفهـــوم العنایـــة یمكّننـــا

درجــة واحــدة، فالمقــدم درجــة الجملــة تهــم المــتكلم إلا أن هــذا الاهتمــام وهــذه العنایــة لیســا علــى

"الاهتمـــام بـــه تفـــوق غیـــره یقـــول الجرجـــاني وإنمـــا یكـــون التقـــدیم والتـــأخیر علـــى قـــدر العنایــــة :

.1"والاهتمام

لهـــا علمـــاء النحـــو والبلاغـــة واللغـــة فـــي كتـــب النحـــو والنقـــد إن قضـــیة العنایـــة التـــي تناو 

بـاب (والبلاغة هي أساسها من صنع سیبویه؛ فهو أول من أشار إلیها وطرق بابها، یقـول فـي 

"الفاعــل الــذي یتعــداه فعلــه إلــى المفعــول ضــرب :فــإذا قــدّمت المفعــول وأخّــرت الفاعــل كقولــك):

كون الفاعـل مقـدّما وهـو عربـي جیـد كثیـر كـأنهم إنمـا وكان حظ اللفظ فیه أن ی..زیدا عبدُ االله 

2"یقدّمون الذي بیانه أهمّ لهم وهم ببیانه أعنى وإن كانا جمیعا یهمّانهم ویعنیانهم

وذلـك "لقد وضع سـیبویه للتقـدیم والتـأخیر قاعـدة عامـة هـي أنهـم یقـدمون مـا یعنـون بـه 

وقـد یشـركه غیـره -ت بـه حكمـاوأناط–أن من عادة العرب الفصحاء إذا أخبرت عن مخبر ما 

في ذلك الحكم أو فیما أخبـر بـه عنـه، وقـد عطفـت أحـدهما علـى الآخـر بـالواو المقتضـیة عـدم 

كــأنهم إنمــا یقــدمون الــذي بیانــه :"الترتیــب فــإنهم مــع ذلــك یبــدءون بــالأهم والأولــى قــال ســیبویه 

3.."أهم لهم 

بمبـــدأ الاهتمـــام الـــذي أقـــره ولعــل عبـــد القـــاهر الجرجـــاني یكـــون مـــن أهـــم الـــذین انتفعـــوا

سیبویه؛ فقد ذكر ذلك في دلائله وسعى إلـى تسـویغ تقـدم اللفـظ أو تـأخره بـالنظر إلـى مـا یمثلـه 

في البحث عن مصدر اهتمـام المـتكلم بـبعض الأجـزاء "الاعتبارات"في السیاق وذلك بتوظیف 

"الكلامیــة دون بعــض، یقــول الجرجــاني شــیئا یجــري مجــرى واعلــم أنــا لــم نجــدهم اعتمــدوا فیــه :

كأنهم یقـدمون :الأصل غیر العنایة والاهتمام قال صاحب الكتاب وهو یذكر الفاعل والمفعول

إن معنى ذلك أنه قد یكون من أغراض الناس في فعـل مـا :"، ثم قال "…الذي بیانه أهم لهم 

عیــث أن یقــع بإنســان بعینــه ولا یبــالون مــن أوقعــه كمثــل مــا یعلــم فــي حــال الخــارجي، یخــرج فی

الإيضاح، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق كاظم بحر المرجان، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، بغداد،  شرحفي  المقتصد -1

.330، ص1ج ،م1982
.15-14، ص1سيبويه، جالكتاب، -2
.34، ص1المصدر نفسه، ج-3
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ویفسد ویكثر به الأذى، أنهم یریدون قتله ولا یبالون من كـان القتـل منـه ولا یعنـیهم منـه شـيء، 

فإذا قُتل وأراد مرید الإخبار بـذلك فإنـه یقـدم ذكـر الخـارجي فیقـول قتـل الخـارجيَّ زیـدٌ، ولا یقـول 

جــدوى وفائــدة "زیــد"قتــل زیــدٌ الخــارجيَّ لأنــه یعلــم أن لــیس للنــاس فــي أن یعلمــوا أن القاتــل لــه 

.1"فیعنیهم ذكره ویهمهم

وفـي التقـدیم نـرى :"فالتعلیل بالعنایة عند الجرجاني ذو طابع عقلي، یقول تـامر سـلوم 

أن المعنـــى الوجـــداني لـــیس أصـــلا فـــي حـــدیث عبـــد القـــاهر الجرجـــاني؛ إذ القـــول بالأهمیـــة أو 

لمّـس الجانـب الوجـداني العنایـة وتأكیـد الحكـم ودعـوى الانفـراد ذو صـبغة عقلیـة لا یتضـح فیـه ت

.2"أو المعنى الأدبي

لقد أصبح مبدأ العنایة والاهتمام أصـلا معتمـدا عنـد البلاغیـین المتـأخرین الـذین تـابعوا 

ســیبویه والجرجـــاني فــي دعوتهمـــا إلــى تســـویغ تقـــدم اللفــظ أو تـــأخره بــالنظر إلـــى مــا یمثلـــه فـــي 

ـــــه تعـــــالى ـــــرَ :الســـــیاق، یقـــــول الزمخشـــــري فـــــي قول ـــــینُ﴾ ﴿ إِنَّ خَیْ ـــــوِيُّ الأَمِ ـــــتَأْجَرْتَ القَ ـــــن اِسْ مَ

"26:القصــص "خیــر مــن اســتأجرت"كیــف جعــل : فــإن قلــت.. هــذا كــلام جــامع لا یــزاد علیــه :

:خبرا ؟ قلت هو مثل قوله"والقوي الأمین" "إن"اسما لـ 

�ÆŕƄËƅŕÉƍÃ�ŕĎƔÉţ�Ë³ ŕČƊƅ§�É±ÍƔÉŦ�ČÁ
Ë¥�ƛÉ£ ِلِ أَسِیرُ ثَقِیفٍ عِنْدَهُم فِي السَّلاس

.3"في أن العنایة هي سبب التقدیم

"46:﴿ أَرَاغِــبٌ أَنْــتَ عَــنْ آلِهَتِــي یَــا إِبْــرَاهِیمُ﴾ مــریم:ویقــول فــي قولــه تعــالى لأنــه أهــم :

عنــده وأعنــى، وفیـــه ضــرب مــن التعجـــب والإنكــار لرغبتـــه عــن آلهتــه وأن آلهتـــه مــا ینبغـــي أن 

.4"یرغب عنها أحد

شاكر، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، قراءة وتعليق محمود محمد -1

.220ص ،نظرية اللغة، عبد الحكيم راضي:، وينظر108-107، ص)ت.د(القاهرة، 
.131، ص م1983، 1تامر سلوم، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط .نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، د-2

وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمود بن عمر الزمخشري، رتبه وضبطه وصححه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  -3

.403، ص3م، ج1953/هـ1373، 2مصطفى حسين أحمد، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط
.20، ص3المصدر نفسه، ج-4



64

"فســهاوقریــب منــه قــول ابــن الأثیــر فــي الآیــة ن أأنــت راغــب لأنــه كــان أهــم :ولــم یقــل:

1"عنده وهو به شدید العنایة

عــــن ملاحظــــة -وهــــو مقعّــــد البلاغــــة العربیــــة ومصــــنف أبوابهــــا–ولـــم یخــــرج الســــكاكي 

"سیبویه في التقدیم، یقـول والحالـة المقتضـیة هـي كـون العنایـة بمـا یقـدم أتـم وإیـراده فـي الـذكر :

:قدم والاهتمام بشأنه نوعانأهم، والعنایة التامة بتقدیم ما ی

أن یكون أصل الكلام في ذلك هو التقدیم ولا یكون في مقتضى الحال مـا یـدعو إلـى :أحدهما

..العدول عنه 

أن تكون العنایة بتقدیمه والاهتمام بشـأنه لكونـه فـي نفسـه نصـب عینیـك وأن التفـات :وثانیهما

وجــه :مــا تتمنــى؟ تقــول:بــك وقیــل لــكالخــاطر إلیــه فــي التزایــد كمــا تجــدك قــد منیــت بهجــر حبی

.2"الحبیب أتمنى

لقد جعل السكاكي التقـدیم للعنایـة مطلقـا أي سـواء كـان المقـدم مـن معمـولات الفعـل أو 

غیرهــــا، كمــــا جعــــل الأهمیــــة ههنــــا قســــیما لكــــون الأصــــل التقــــدیم، ومــــراده بالأهمیــــة، الأهمیــــة 

ه بحاله لغرض من الأغراض كقولـك العارضة بحسب اعتناء المتكلم أو السامع بشأنه واهتمام

بتقدیم المفعـول لأن المقصـود الأهـم قتـل الخـارجي لیـتخلص النـاس مـن "قتلَ الخارجيَّ فلانٌ :"

.3شره

:التشویق*

  ".بر على المبتدأ للاهتمام بهفقدم الخ: "قال ابن الأثير الحلبي. 216-215، ص2ضياء الدين بن الأثير، ج، المثل السائر -1
، والإشارات والتنبيهات 209ص، الإيضاح في علوم البلاغة، جلال الدين القزويني، و 236صالسكاكي، مفتاح العلوم، -2

، 87ص م،1998/هـ1418عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، .في علم البلاغة، محمد بن علي الجرجاني، تحقيق د

مواهب و ، 160، ص2ج، )ضمن شروح التلخيص للتفتازاني(����ȆǰƦǈǳ¦�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđشرح تلخيص المفتاح فيوعروس الأفراح 

.154، ص2، ج)ضمن شروح التلخيص للتفتازاني(الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، ابن يعقوب المغربي، 
.202،  صهـ1330، 1ط ،المطول، سعد الدين التفتازاني، مطبعة أحمد كامل بتركيا-3
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یكـــون تقـــدیم المســـند لتشـــویق الســـامعین إلـــى ذكـــر المســـند إلیـــه، ووجـــود التشـــویق فـــي 

المسند یكون بسبب اشتماله على طول بذكر وصف أو أوصاف تشوّق إلى صـاحب الوصـف 

أو الأوصــاف، والغــرض مــن التشــویق أن یكــون المشــوق إلیــه یقــع فــي النفــوس ویكــون لــه فیهــا 

لطلـــب أعــز وأمكـــن مـــن المنســـاق بـــلا تعـــب، وإنمـــا محــل مـــن قبولـــه وذلـــك لأن الحاصـــل بعـــد ا

:یرتكب هذا إذا كان مناسبا للمقال كقول الشاعر

حَى وأَبُو إِسْحَاقَ والْقَمَرُ ثَلاثَةٌ تُشْرِقُ الدُّنْیَا بِبَهْجَتِهَا شَمْسُ الضُّ

فــالنفوس تشــتاق إلــى معرفــة مــن ببهجتــه تشــرق الــدنیا وهــو المســند إلیــه الــذي هــو قولــه 

.1"شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر"

"یقــول الســكاكي قــد أثــار نــوع تشــویق إلــى ذكــر المســند إلیــه "ثلاثــة"إن تقــدیم المســند :

، ممــا جعـل نفــس المتلقـي متطلعــة لمعرفـة مــن هـم هــؤلاء "شـمس الضــحى وأبـو إســحاق والقمـر"

یـد المعنـى لـدیها الثلاثة، حتى إذا اسـتحكم ذلـك منهـا ذكـرهم لهـا، فكـان هـذا أدعـى لتقبلهـا وتوك

وإحداث الاسـتجابة فیهـا لانشـغالها عـن تفقـد موضـع المبالغـة غیـر المقبولـة بمـا أثارتـه الظـاهرة 

.2"فیها من انفعال التشویق والتطلع

.بعد التشوق ألذ وأمكن في النفس -إذن –فالحاصل 

:ومن شواهد هذه الظاهرة قول المعرّي

حَیَوَانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَمَادِ والذِي حَارَتِ الْبَرِیَّةُ فِیهِ 

فكــون المســند إلیــه موصــوفا بحیــرة البریــة فیــه یوجــب الاشــتیاق إلــى أنّ الخبــر عنــه مــا 

خبـــر مســـوق بعـــد التشـــویق إلیـــه فیـــتمكن فـــي ذهـــن "حَیَـــوَانٌ مُسْـــتَحْدَثٌ مِـــنْ جَمَـــادِ "هـــو، وقولـــه 

أذهــان الســامعین المحتــرز عــن الضــلال الســامع، والحــال قــد اقتضــى مزیــد اهتمــام بتمكینــه فــي 

فیــــه، ویــــزداد المهتــــدي فیــــه هــــدى، ولكونــــه أمــــرا عجیبــــا فــــي نفســــه تفــــزع النفــــوس إلــــى الــــتهمم 

.3بتصوره

.186،  ص السابق -1
.116، ص2ج ،)ضمن شروح التلخيص للتفتازاني(، ابن يعقوب المغربي مواهب الفتاح -2
.221ص  ، السكاكي،مفتاح العلوم -3
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:ومن ذلك تشویق السامع إلى المسند إلیه لغرابة المسند كقول الشاعر

لُهَا وكَالنَّارِ الْحَیَاةُ فَمِن رَمَادٍ  1دُخَانُ أَوَاخِرُهَا وأَوَّ

فتقدیم الكلمة مسـندا إلیهـا أو مسـندا أو متعلقـا مـن متعلقـات الفعـل یشـوّق الـنفس لتلقـي 

الحكم المراد إثباته، وهذا یسرد في كثیر من الظواهر الأسلوبیة التي یكون ترتیب الألفـاظ فیهـا 

.في النطق على غیر ترتیب وجودها الذهني المعتاد

﴿أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِن ذَلِكُم النَّارُ وَعَدَهَا االلهُ الذِینَ كَفـَرُوا﴾ :ومن القرآن الكریم قوله تعالى

لاشـــك أنـــه فـــي تـــأخیر ذكـــر النـــار فـــي الآیـــة الكریمـــة مجـــال واســـع ووقـــت فســـیح .72:الحـــج

لإعمــال الفكــر وتوقــع ذهنــي لمــا یبشــر بــه مــن كــان هــذا حالــه، فیرســخ المعنــى فــي ذهنــه لعلــه 

  .ىیتذكر أو تنفعه الذكر 

:التفاؤل والتشاؤم/تعجیل المسرة أو المساءة *

یحصـــل الاهتمـــام بتقـــدیم المســـند إلیـــه لمـــا فـــي تقدیمـــه مـــن تعجیـــل المســـرة أو تعجیـــل 

المساءة؛ وذلك بما فیه من التفاؤل فیفید تقدیمه تعجیل المسرة للسامع، أو لمـا فیـه مـن التطیـر 

الإفــادتین كــان لــذكر المســند إلیــه المفیــد لإحــداهما فیفیــد تقدیمــه تعجیــل المســاءة، ولأجــل هــاتین 

"فـــالأول وهـــو مـــا فیـــه تعجیـــل المســـرة للســـامع لأجـــل التفـــاؤل نحـــو –مزیـــد اهتمـــام  ســـعدٌ فـــي :

، وهــو ســـماع المخاطــب مـــن أول وهلــة مـــا 2مــن التفـــاؤل"ســـعد"، ولا یخفــى مــا فـــي لفــظ "دارك

:یسر، یقول الشاعر

وتَزَیَّنَتْ بِبَقَائِكَ الأَعْوَامُ امُ سَعِدَتْ بِغُرَّةِ وَجْهِكَ الأَیَّ 

.391، ص1ج ،)ضمن شروح التلخيص للتفتازاني(، ابن يعقوب المغربي، مواهب الفتاح -1
.135ص ،والإيضاح ،394-393، ص1نفسه، ج-2
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"یقــول الدســوقي فــي هــذا التركیــب المــؤدي إلــى كــون المســند إلیــه فــاعلا مــع )ســعدت(فتقــدیم :

)ســـعدت(صـــحة مخبـــره باعتبـــار تركیـــب آخـــر لأجـــل مـــا ذكـــر مـــن التفـــاؤل، بخـــلاف لـــو أخـــر 

.1بالنظر للتركیب الآخر فلا یكون فیه تفاؤل

؛ لقـــد جــاءت الآیـــة 43:﴿عَفَـــا االلهُ عَنْــكَ لِــمَ أَذِنْـــتَ لَهـُـمْ﴾ التوبــة:ولــه تعــالىوعلــى هــذا جـــاء ق

مصدرة بـالعفو لإذهـاب أي خـوف مـن قلـب الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم، فلـم یـرد االله مبـادرة 

لم أذنـت لهـم :خطاب رسوله بالعتاب بل بخطاب التلطف على عكس لو اختلف الترتیب فقال

.عفا االله عنك

"ثاني هو ما فیه تعجیل المساءة للتطیر، نحووال ، ولا یخفـى "السفاح في دار صـدیقك:

.2الدال على سفك الدماء من التطیر وإشعاره بالقتل والإهلاك"السفاح"أیضا ما في لفظ 

:3ومنه قول الشاعر ابن سهل الأندلسي

بِيفَمَا كَانَ هُوَ الْبَیْنُ یَا مُوسَى، ولَوْ كُنْتَ ثاَوِیاً  قُرْبُ الدَّارِ مِنْكَ مُقَرِّ

لقد أحسن الشاعر اختیار الكلمة المعبرة عن التشاؤم مبتدئا بها قصیدته لتشعر 

متلقیها بصدمة لفظیة تثیر الفزع، حاملة معها كل معاني التشاؤم والخوف وانتظار الجفاء 

.من المحب

، فقد أشاع تقدیم 43:ابَ بِأَیْدِیهِمْ﴾ البقرة﴿فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَكْتبُُونَ الْكِتَ :ومنه قوله تعالى

جوا نفسیا ملیئا بالخوف المرتقب مما سیناله هؤلاء الكتبة الفجرة، حیث حملت )ویل(كلمة 

.لهم الكلمة تیارات مشحونة بسيّء الأخبار من بدایة الآیة إلى آخرها

ǎ(حاشية الدسوقي على شرح السعد، -1 ȈƼǴƬǳ¦�¬Âǂǋ�Ǌ ǷƢđ 116-115، ص2ج، )للتفتازاني.
التلخيص في علوم البلاغة، جلال الدين القزويني، ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، -2

.75-74، ص)ت.د(
، 3لغني عبد االله، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طديوان ابن سهل الأندلسي، دراسة وتحقيق يسرى عبد ا-3

.17م، ص2003/هـ1424
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نســـانیة تلـــك وربمـــا كـــان أیضـــا ممـــا روعـــي فیـــه تـــأخیر كلمـــة كریهـــة بالنســـبة للـــنفس الإ

:مثل"الضر"الآیات الأربع التي ذكرت فیها كلمة 

رُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ﴾ یونس .12:﴿وإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّ

.32:﴿وإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ ﴾ الروم

.46:﴿فَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ﴾ الزمر

﴿أَمْ :مـؤخرة فـي قولـه تعــالى"المـوت"الآیـات التـي وردت فیهـا كلمـة وشـبیه بهـا بعـض

.133:كُنْتُم شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾ البقرة

.179:﴿كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ﴾ البقرة

.62:﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ ﴾ الأنعام

.10:قَبْلِ أَن یَأْتِيَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ﴾ المنافقون﴿مِن 

نفورا من التعجیل بـذكر كلمـة كریهـة علـى  –واالله أعلم -ولعل السر في هذا أن یكون 

.1النفس

تعجیل المراد من الكـلام لأجـل خـوف -كما قد تكون في التأخیر–فالنكتة في التقدیم 

.2فوات الفرصة

:المدح والافتخار*

ظــاهر العنایــة التقــدیم مــن أجــل المــدح أو الافتخــار لأن مــن شــأن المفتخــر أن ومــن م

:3یمنع السامعین من الشك فیما یفتخر به ویبعدهم عن الشبهة، كقول عمرو بن كلثوم

نَدُقُّ بِهِ السّهولَةَ والحُزُونَابِرَأْسٍ مِنْ جُشَمِ بْنِ بَكْرٍ 

.247-246م،  ص 1951من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، المطبعة الأنجلو المصرية، القاهرة، -1
.114، ص2ج، )للتفتازاني شروح التلخيص ضمن(ابن يعقوب المغربي، مواهب الفتاح، -2
م، 1996/هـ1416، 2إيميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط.كلثوم، جمع وتحقيق وشرح دديوان عمرو بن   - 3

.78ص
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ة  والحزونا، مع أنه فاعل في المعنى لـ ندق برأس من جشم بن بكر السهول:فأصل الترتیب

.ویقصد به حیّه للافتخار)برأس(، لكن الشاعر قدم )ندق(

:ومنه قول طرفة

1نَحْنُ في المِشْتَاتِ نَدْعُو الجَفَلَى

فتقدیم هذه الضمائر دلیـل علـى الاعتنـاء بالممـدوحین وتوكیـد أوصـاف المـدح لهـم، ولا 

.تستقیم هذه المعاني إلا بالتقدیم لأن في التأخیر إضعافا وتبدیدا للعنایة وضیاعا للمراد

:التعظیم والتحقیر*

2یقدم المسند إلیه لإظهار تعظیمه أو تحقیره

والمقصود بالتعظیم تهویل الحكم المراد إثباته للمحكوم لـه وتعظیمـه وتفخیمـه فـي نفـس 

.المتلقي وإثارة الانفعال المناسب عنده، والمقصود بالتحقیر خلافه

"یقــول المغربــي لأن إظهــار التعظــیم والتحقیــر حاصــل بالتــأخیر أیضــا "تعجیــل"قلنــا :

ذلك كالاحتراز من أن یحصل في قلبـه تخیـل غیـر والمختص بالتقدیم تعجیل الإظهار أو شبه 

.3المحكوم علیه

:4ومن الأبیات التي جاء فیها التقدیم بغیة الاحتقار قول عمرو بن كلثوم

ثَمَانِینَ سُوداً مِنْ ذُرَى جَبَلِ الْهَضْبِ رَدَدْتُ عَلَى عَمْرِو بْنِ قَیْسِ قِلادَةً 

البلاغیون بالإشـارة السـریعة إلیهـا أیضـا ولـم وهذا البعد النفسي من الأبعاد التي اكتفى 

یكلفــوا أنفســهم عنــاء البحــث عــن الأســس النفســیة التــي تعتمــد علیهــا والتــي بهــا أصــبحت قــادرة 

.140صالقزويني، ،الإيضاح -1
.394، ص1، ج)ضمن شروح التلخيص للتفتازاني(في شرح تلخيص المفتاح، ابن يعقوب المغربي،  مواهب الفتاح -2
المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحي بن حمزة العلوي، دار الكتب  الطراز: ، وينظر395، ص1ج نفسه،-3

.14-13، ص2، جم1982/هـ1402العلمية، بيروت، 
.4ديوان عمرو بن كلثوم، ص-4
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علــى إثــارة مثــل هــذه الانفعـــالات، وقــد وجــدناهم یكتفــون بـــإیراد الشــاهد والإشــارة إلــى الانفعـــال 

.1المناسب الذي یثیره لا غیر

:التبكیت والتعجیب*

وقــد یكــون التقــدیم لإرادة التبكیــت والتعجــب مــن حــال المــذكور كتقــدیم المفعــول الثــاني 

﴾ الأنعـام الجـنَّ شـركاءَ :والأصـل101:على الأول في قوله تعـالى ﴿ وجَعَلـُوا اللهِ شُـرَكَاءَ الجـنَّ

.2وقدم لأن المقصود التوبیخ، وتقدیم الشركاء أبلغ في حصوله

:التهكم*

:وقد یؤخر المسند للتهكم بالسامع كقول الشاعر

3تریدین قتلي قد ظفرت بذلكتعاللت أشجى وما بك علة

:التنبیه*

ویقدم المسند لتنبیه السامع من أول الأمر على أنـه خبـر لا نعـت كقولـه تعـالى ﴿ولَكُـم 

35:فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ومَتَاعٌ إِلَى حِینٍ﴾ البقرة

:وكقول الشاعر

غْرَى أَجَلُّ مِنَ الدَّهْرِ لَهُ هِمَمٌ لا مُنْتَهَى لِكِبَارِهَا وهِمَّتُهُ الصُّ

"یقول عبـد القـاهر وهـذا الـذي ذكـرت مـن أن تقـدیم ذكـر المحـدث عنـه یفیـد التنبیـه لـه :

ن لــه قــد ذكــره صــاحب الكتــاب فــي المفعــول إذا تقــدم فرفــع بالابتــداء وبنــى الفعــل الناصــب كــا

مجيد عبد الحميد ناجي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ،الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية -1

.124صم، 1984/هـ1404، 1لبنان، ط
.92صالخطيب القزويني، ،التلخيص: نظري، و 236، ص3ج ،، الزركشيفي علوم القرآن البرهان -2
.125-124ص  لقزويني،الخطيب ا ،، والتلخيص78ص الإشارات والتنبيهات، محمد علي الجرجاني، -3
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"ضربت عبدَ االله"علیه، وعدي إلى ضمیره فشغل به كقولنا في  وإنمـا :، فقـال"عبدُ االله ضربته"

.1قلت عبد االله فنبهته ثم بنیت علیه الفعل ورفعته بالابتداء

ـابِینَ والنَّصَـارَى :ویقول الزمخشري في قوله تعالى ﴿إِنَّ الذِینَ آمَنُوا والـذِینَ هَـادُوا والصَّ

71:بااللهِ والیَوْمِ الآخِرِ﴾ المائدةمَن آمَنَ 

ما التقدیم وما التأخیر إلا لفائدة، فما فائدة هذا التقدیم ؟ : فإن قلت

فائدتـــه التنبیـــه علـــى إن الصـــابئین یتـــاب علـــیهم إن صـــح مـــنهم الإیمـــان والعمـــل : قلـــت

غیا، ومـا الصالح فما الظن بغیرهم، وذلك أن الصابئـین أبین هؤلاء المعدودین ضلالا وأشدهم

.سموا صابئین إلا لأنهم صبئوا عن الأدیان كلها

    :في قوله" وانتم"كما أن الشاعر قد قدم قوله 

بُغَاةٌ مَا بَقِینَا فِي شِقَاقٍ وإِلاّ فَاعْلَمُوا أَنَّا وأَنْتُم 

منبهـا علـى أن المخـاطبین أوغــل فـي الوصـف بالبغــاة مـن قومـه حیــث عاجـل بهـم قبــل 

البغــاة لــئلا یــدخل قومــه فــي البغــي قــبلهم مــع كــونهم أوغــل فیــه مــنهم وأثبــت الخبــر الــذي هــو 

.2قدما

:الإیهام أنه لا یزول عن الخاطر*

بـــأن یجعـــل الاهتمـــام بتقـــدیم المســـند إلیـــه لمـــا فـــي التقـــدیم مـــن إیهـــام أنـــه لا یـــزول عـــن 

الخــاطر الخــاطر حتــى إن الــذهن إذا التفــت لمخبــر عنــه لــم یجــد أولــى منــه فهــو بالنســبة إلــى 

.3كاللازم بالنسبة للملزوم وذلك لكونه مطلوبا، والمطلوب لا یفارق تصوره في الذهن

.41، ص1سيبويه، ج،، والكتاب131صالإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، دلائل  -1
.694، ص1ج ، الزمخشري،الكشاف -2
.136ص القزويني، ،الإيضاح -3
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لأن عدم زواله عن الخاطر أمر ممكن عـادة وإنمـا الحاصـل إیهـام "الإیهام"وإنما یقال 

عـــدم الـــزوال، ویـــدل علـــى عـــدم الـــزوال علـــى وجـــه الإیهـــام كـــون المـــذكور مطلوبـــا مرغوبـــا لأن 

.1ه لا یزول عن التصورالمرغوب من شأن

إن معظـــم مـــا ذكـــر مـــن علـــل التقـــدیم هـــو مـــن مظـــاهر العنایـــة بالمقـــدَّم، وهـــو تفاصـــیل 

وكانـت هـذه المعـاني النفسـیة مظهـرا لهـا، ..3؛ إذ كانت العنایة بمثابـة القـانون الجـامع2للعنایة

ســبابه وهـي لا تنحصــر بعــدّ بحیــث یمكــن تســجیل إلــى جانـب مــا ذكــر التقــدیم الــذي یكــون مــن أ

أو إدخــال الــروع فـي ضــمیر الســامع أو لتقویـة داعــي المــأمور 4ضـعف الاعتنــاء بالمســند إلیـه

.6،  وفي الوعد والضمان5أو الاستعطاف

والذي یطبع هذه الظاهرة الأسـلوبیة البلاغیـة ویحكمهـا هـو الأبعـاد النفسـیة الانطباعیـة 

أهـم وهـي بشـأنه أعنـى فقـد یشـغل نفـسَ ذلك أن النفس تُعنى وتتطلع إلـى تقـدیم الـذي بیانـه لهـا 

المتلقي أمرٌ من الأمور وتتطلع إلى خبره وتتشـوق إلـى مـا تـم بشـأنه لكـون التعـرف علیـه مهمـا 

لــدیها، أو لأن أمــورا مهمــة تترتــب علیــه، فحینئــذ ولكــي یكــون التعبیــر أكثــر قــدرة وقابلیــة علــى 

الترتیبــي مــن حیــث الوجــود الــذهني التــأثیر والإثــارة یقــدم فیــه مــا انعقــد القلــب بــه وإن كــان حقــه

التأخیر وذلك حتى یعجل للنفس ما ترید التعرف علیـه فتطمـئن وتسـتقر، وإلا فقـَدَ الـنص قیمتـه 

.7لانشغال النفس عما یرد فیه بما تعلقت به وتأخر بیانه في النطق

أقــرب البلاغیــین إلـى تفهُّــم حقیقــة هــذه -بعــد سـیبویه–وقـد كــان عبــد القـاهر الجرجــاني 

الظــاهرة والكشـــف عــن بعـــدها النفســي حینمـــا ذهـــب إلــى أن الـــنفس إنمــا تُعنـــى بتقــدیم مـــا تهـــتم 

.بشأنه وذلك لأنه ماثل نصب العینین وأن التفات الخاطر إلیه في ازدیاد

.394، ص1ج ،)ضمن شروح التلخيص للتفتازاني( في شرح تلخيص المفتاح، ابن يعقوب المغربي، مواهب الفتاح -1
.35، ص3ج علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، فيالإتقان  -2
.110، ص2، ج)ضمن شروح التلخيص للتفتازاني(، ، ابن يعقوب المغربي،في شرح تلخيص المفتاح مواهب الفتاح -3
.78الإشارات والتنبيهات، محمد علي الجرجاني، ص -4
.140ص القزويني، ،الإيضاح -5
.156ص نفسه، المصدر  -6
.117صمجيد عبد الحميد ناجي، الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، -7
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ولعل هذا ما یجعـل الحـدیث عـن تقعیـد مظـاهر العنایـة مستعصـیا فضـلا عـن التـداخل 

لطبـــاع المركـــوزة وكثـــرة المترادفـــات التـــي تنحـــو الحاصـــل بـــین مصـــطلحات الملكـــات النفســـیة وا

منحــى تقویــا خالصــا، فالبهجــة والســرور والغبطـــة والتفــاؤل والتعجیــل بالمســرة فــي مقابــل الألـــم 

والكــرب والخــوف والیــأس والتشــاؤم والتطیــر والتعجیــل بالمســاءة، ولا نعــرف حــدود معنــى الكلمــة 

.1!أین ینتهي لیبدأ معنى آخر :وما استعمل بإزائها

"ولعل هذا ما أزعج إبراهیم أنیس ودفعه إلى التصریح بقوله لا معنـى لأن ننسـاق مـع :

البلاغیــین حــین یعــزون المســند إلیــه إلــى أمــور تلمّســوها مــن شــواهد معینــة كــالتمكین فــي ذهــن 

ومــــن الغریــــب أنهــــم ..الســــامع والتعجیــــل بالمســــرة أو المســــاءة والاســــتلذاذ والتعظــــیم والتحقیــــر 

.2"ه الأسباب أو معظمها داعیا من دواعي تقدم المسند أیضایجعلون نفس هذ

إن هذا القول مع ما فیه من صحة من جهة كونه یشرح مشكلا من مشاكل البلاغة 

العربیة وهي الافتقار إلى توحید المصطلحات المتداخلة والمتضاربة إلا أنه یتجاهل الجانب 

مع لغة النص أو اللغة التي الانطباعي أو الشخصي الذي لا مفر منه في التعامل 

.نستعملها

وهكذا فإن سیاقات التقدیم والتأخیر متعددة الجوانب، وأن دلالاتها البلاغیة لا یمكن 

حصرها في عدد محدد من القیم، وإنما تظل في سیاقاتها لا متناهیة الأبعاد ولا ریب في ذلك 

یة، لا یزال یفتر لك عن بدیعه، باب كثیر الفوائد جم المحاسن واسع التصرف، بعید الغا"فهو 

ویفضي بك إلى لطیفه، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر 

.3"فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم منه شيء، وحوّل اللفظ من مكان إلى مكان

إمكانیة التمیز وهذا ما یمنح اللغة الأدبیة القدرة على استیعاب مشاعر المبدعین ومعانیهم، و 

.والتفرد في بناء الأسلوب

م، 1987، جوان 46، مجلة الفكر العربي، بيروت، عحقل المعاني عند البلاغيين المتأخرين، فاضل وهبي: ينظر بتفصيل -1

.31-30-29ص
.202ص من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس،-2
.106جاني، صالجر  ،لائل الإعجازد -3
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:تعریف الحذف-1

ابن عرّفه الحذف، وقدوتنوعها؛اتساعها على وأخطرهاالبلاغةأبواب أدق من إن

امُ طَرَفهمنقَطَعَهحَذْفاً یَحْذِفُهالشيءَ حذَفَ )حذف(:"منظور بقوله الشعْریَحْذِفُ والحَجَّ

شجاعة في باب رأس جني علىابنضعهو و . 1"ءشيمنحُذِفَ ماوالحُذافةُ  ذلك من

عجیبالمأخذ،المسلك، لطیفدقیقباب هو: "الجرجاني فقال القاهر عبد، ووصفه2العربیة

أزید الإفادة والصمت عنالذكر،منأفصح الذكر تركفیهترىفإنكبالسحر،شبیهالأمر

التوصیلفي شرطفیخلالمعنى على الحذفیؤثر لا أن اللغة علماءاشترط وقد. 3"للإفادة

 لا من حذفالمتكلمإلیهیعمدما إلى التراكیبمنكثیر في العبارةحسنیرجع"والإفهام؛ إذ 

جهة أخرىمن وهو أسرهابهویشتدالعبارةبهتصفىتصرف هو وإنماالمعنىبهیغمض

.4"البیان وقدرة النفس قوة على دلیل

وأسبابه،فائدته،عنالكشففيوتوسعواكبیراً،اهتماماً والبلاغیونالنقادبهاهتم وقد

.أمثلتهطرحفيوتنافسواوأقسامه،شروطه، عنالحدیثفياستطردواكماوأدلَّته،

حذفوإنالأشیاء،لإدراكالإلماحیكفیهالفكر،حاضرالبدیهة،سریعالمخاطبإن

الذيكلامهمنیحذفأنالرفیعللأدبالذَّواقالبلیغالمتكلمیرىقد"وما،شيءالكلام من

قرائنأوالحال،بقرائنالمتلقيیفهمهأنیمكنوماكلامه،یتلقَّىلمنمعناهتوصیلیرید

بالذَّكاءتدركالتيبالإشاراتالخفیة،الفكریةباللوازمأوالجلیة،الفكریةباللوازم أوالمقال،

.5"باللمحالمقاصدیدركونلأنَّهمالإلماح؛یكفیهمالأذكیاءأنالمعلومومناللماح،

:أسباب الحذف-2

).ف ذ ح(لسان العرب، ابن منظور، مادة -1
.360، ص2ججني، ابنالخصائص،-2
.262القرآن، الباقلاني، صإعجاز: وينظر. 146صالقاهر الجرجاني،الإعجاز، عبددلائل - 3
.111صموسى،المعاني، محمد أبوعلملمسائلتحليليةدراسة:التراكيبخصائص - 4
، ƢĔȂǼǧÂ��¶��ǪǌǷ®��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǶǴǬǳ¦�°¦®��ň¦ƾȈŭ¦�ƨǰǼƦƷ�ǺǈƷ�Ǻŧǂǳ¦�ƾƦǟ1وعلومهاأسسهاالعربيةالبلاغة - 5

.329، ص1م، ج1996
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والتخفیف،والتفخیم،الاختصار،:منهافذكر الحذفأسبابذكرفيالسیوطياستطرد

1...الفاصلةرعایةومنهاالإبهام،بعدالبیانوقصدالعموم،وقصداللسان،وصیانة

وَهُوَ ﴿ :تعالىقولهومنه.2لهإلایصلحلاكونه"أیضاالحذفأسبابومن

وَلَهُ الحَْقُّ قَـوْلهُُ فَـيَكُونُ كُنيَـقُولُ وَيَـوْمَ باِلحَْقِّ وَالأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي

الأنعام ﴾الخْبَِيرُ الحَْكِيمُ وَهُوَ وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ عَالمُِ الصُّورِ فيِ ينُفَخُ يَـوْمَ الْمُلْكُ 

.16البروج  ﴾ يرُيِدُ لِّمَافَـعَّالٌ ﴿: وقوله تعالى.73

عناصربعضإسقاطالأدیبیتعمدفقدكذلك،بیانهلحذفلفإنبیانه،للذكركانوإذا

الرهیف،بذوقهالأدیبإلیهایلجأالتعبیر،فيالفنیةالوسائلمنةوسیلالحذفلأنالتركیب؛

فيأنكما.الأسلوببهذاإلاتتحققلاوأغراضمعان،منلدیهبماللإیحاءاللغويوحسه

ماواكتشافالمحذوف،بهذاللحدسلهمباشرةغیرودعوىالمتلقي،لخیالتنشیطاً الحذف

.أسرارمنحذفهوراء

یقتضیهماحسبالحذفهذا ویكونالحذف،بظاهرةكذلك القرآنيالتعبیرینز ویت

علىللدلالةبالحركةیجتزئأویذكرهأوحرفاً یحذفكأن ؛أكثرأوالفظیحذفقدفالسیاق،

.والجمالالفنغایةفیهلحظنبلاغيلغرضذلككلُّ المحذوف،

 فيإن :قلناإذا"والقرآن،مضمونإلىولیساللغةتركیبإلىمنسوبالحذفإن

 ذلكاللغة،تركیبإلىننسبهوإنَّماالقرآن،مضمونإلىالحذفننسبفلسناحذفاً القرآنأسلوب

.3"معینةتركیبیةأنماطاً العربیةللجملةتجعلاللغةبأن

أركانهاأحدعلىالجملةتشمللمفإذا"وعناصر،ومكملات،أركانا،العربیةللجملةإن

المعنىاتَّضحثمالأخرى،وعناصرهامكملاتهامنالتركیبیقتضیه أوالمعنىیقتضیهماأو

.173-170، ص3السيوطي، ج، القرآنعلومفيالإتقان: نظري - 1
.171، ص3ج، نفسهالمصدر - 2
.109، ص2، جم1993/هـ1413، 1الكتب، طتمام حسان، عالم .، دالقرآنروائعفيالبيان -3
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الخفَّةلطلببهجيءحذفاً ذلكعددناالمحذوفعلىالدلیللوجودالعناصرهذهذكربدون

عناصرمنعنصروكلُّ . ذلكغیرآخرلسببأوللحشو،تجنباً  أواقتصارا،أواختصاراً 

.1"الكلامفيتقدیرهفأمكنیحذف،لأنصالحالجملة

 فيكذلكفإنهابلاغیة،معانيتحققإلیهوالمسندالمسندفيالحذفظاهرةكانتوإذا

یشكلمماالجملة،أوالأداةأواللفظأوالصوتكحذفومتعلقاتها،الجملةقیودبعضحذف

وانزیاحًاالمألوف،عنعدولاالحذففیهایكونالتيتلكسیمالاالبلاغي،للتعبیركبیرةفسحة

 عنوالصمتالذكر،منأفصحالذكرترك"فیهایكونالتيالمعروفة؛المعیاریةالقاعدةعن

.2"الإفادةفيأزیدالإفادة

أمثلةنجدفإننامفرداته،وتتبعناآیاته،بینوتنقَّلنا،القرآن الكریمصفحاتقلَّبناوإذا

والجمال، الفنغایةخلالهامنونلمحوعلوه،القرآني،التعبیربفخامةتشعرناللحذفمتعددة

.والبهاءالروعةفیهاونتلمس

.109، ص2ج، السابقالمصدر - 1
.146صالقاهر الجرجاني،عبدالإعجاز، دلائل -2
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:أنواع الحذف-3

:حذف جزء من كلمة- أ

ولاالحركةأوالحرفبهونقصدكلمةمنلجزءیكونماالحذففمن

تناغمالیحققأولطیفةبلاغیةونكتةلسروإنمانحویة،أولعلة صرفیةذلكیكون

:وتعالىسبحانهقولهفيذلكومثلجمالا،والنص الأدبيالكلامیكسبصوتیا

تَّـقْرضُِهُمْ غَرَبَتوَإِذَاالْيَمِينِ ذَاتَ كَهْفِهِمْ عَنتَّـزَاوَرُ طلََعَتإِذَاالشَّمْسَ وَتَـرَى﴿

فَـهُوَ اللَّهُ يَـهْدِ مَناللَّهِ آياَتِ مِنْ ذَلِكَ مِّنْهُ فَجْوَةٍ فيِ وَهُمْ الشِّمَالِ ذَاتَ 

الحروفحذفتكرر، فقد17: الكهف ﴾مُّرْشِدًاƢčȈÊǳÈÂلَهُ تجَِدَ فَـلَنيُضْلِلْ وَمَنالْمُهْتَدِ 

بدایتها فيیتتابع)تزاور(فكلمة ).یهد(و )المهتدِ (و )تزاور(كلمةالآیة فيهذهفي

تنفرواللغةالأمثال،فتتابعتطلعت،بتاءوسبقت،)تتزاور(أصلها حرف التاء مرتین

الأصلحیث)المهتدِ (فيأما.للتخفیففحذف إحداهاالنطقعلىلثقلهذلك؛من

كونهحالةفيمنهالیاءالتعریف، فتحذفبالمحلىمنقوصاسمفهوالمهتدي

لإحداثوذلكصوتي:أولهمالسببینفیعودالحذفسببأماالتعریف،منمجردا

والسبب الثاني.الیاءمنهمحذوفالمجزوم)یهدِ (الفعلجاءإذالعبارةفيتناغم

العكسوعلىقصیرة،الهدایةإلىالكلمة؛ فالمسافةلفظفيالصوتیةالمسافةقصر

)یضللومن(ذلكعنیعبراللفظكانولذاومفككة؛متشعبةطرقهفإن الضلال

.والمعنىفتماثل اللفظاللام،بفك

،64: الكهف﴾ نَـبْغِ كُنَّامَاذَلِكَ ﴿:تعالى قوله في نجدهماللحروفالحذفومن

النحو قواعد في سببیوجد فلا،الكفایةبحذفوالنحو اللغة علماءأشار إلیهباب وهذا

جازم ولا ناصبغیرمنالحذفسبب إلى الأخفشوقد أشار.للحذفالمعیاري

لیاءات في الدعاء وغیره من كل شيء، ":فقال ومن العرب من یحذف هذه ا

والحالةالموقف إلى فالناظر،1"قبیح قلیل إلا في رؤوس الآي، فإنه یحذف في الوقف وذلك

الملتقى، إلى تلهفمنالسلامعلیهموسىعلیهاالتي كانالنفسیة

، 1هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي بالقاهرة، مصر، ط.معاني القرآن، أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش، تحقيق د-1

.78، ص1م، ج1990/هـ1411
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یختصرمسرعایبادر أن إلا -السلامعلیه-موسى أمامیكن لم أمارته ظهرت فعندما

.حاله تلك عن معبراكلامه فكان المكان، إلى لیصلالزمن

عَسَىوَقُلْ ﴿:تعالىقولهفيوردماالمتكررالحروفحذفبابومن

إِن﴿ :تعالىقولهوفي،24: ﴾ الكهفرَشَدًاهَذَامِنْ لأِقَـْرَبَ رَبيِّ يَـهْدِيَنِ أَن

يُـؤْتِينَِ أَنرَبيِّ فَـعَسَى﴿:وقوله تعالى،39: ﴾ الكهفوَوَلَدًامَالاً مِنكَ أقََلَّ أنَاَتُـرَنِ 

رًا .40: الكهف﴾ جَنَّتِكَ مِّنخَيـْ

بذاتها،كلمةالمتكلمالمتكلم، ویاءحذف یاءیلاحظالسابقةالآیاتخلالمن

(ترنِ (و) یهدینِ (ففي  .البابهذافيوضعتهاولذاواحدحرفمنأنهاإلا )یؤتینِ )

هَلْ مُوسَىلَهُ قاَلَ ﴿الصالحالعبدمع-السلامعلیه-موسىلسانوعلى

فيالمتكررالیاءفحذف،66: ﴾ الكهف رُشْدًاعُلِّمْتَ ممَِّاتُـعَلِّمَنِ أَنعَلَىأتََّبِعُكَ 

مننفسیةأنإلاالمقامهذافيالحذفتجیزاللغةوإن كانتفإنهالأمثلةهذه

علاماتعلیهایظهرالتيالمؤمنةوهي النفسالخطاب،وراءتكمنخاصنوع

بالعزةالمؤمنفیشعر،)فعسى ربي(االلهذكرمعإلاالیاءتلكتظهرفلاالتواضع

قولانتباهنایلفتالمقامهذاوفي .بااللهرٍابطتهإظهارفيومحبةااللهذكرمع

عُسْرًاأمَْريِمِنْ تُـرْهِقْنيِ وَلاَ نَسِيتُ بمِاَتُـؤَاخِذْنيِ لاَ قاَلَ ﴿ :-السلامعلیه-موسى

یضفيممامدصوتمنمنهینبعثوماالیاءحرفنلاحظ،73: الكهف﴾ 

االلهفیهیربيحمیدخلقوهذاله،المعلمالصالحإلى العبدالتوددمنظلالا

.العلمأوليمععباده

موقعین في النفسیةوالحالةالمعنىمع اللفظ لتناسبفیهالحذف كان ماالحذفومن

بالتفسیر الكهف سورةتناولواالذینالعلماء أغلب انتباهلفتت ظاهرة متماثلین یشكلان

: الكهف﴾ صَبـْراًعَّلَيْهِ تَسْتَطِعلمَْ مَابتَِأْوِيلِ سَأنَُـبِّئُكَ ﴿ :تعالى قوله في نجدهما وهذا والدراسة،

 هذا في أورد فقد،82: الكهف﴾ صَبـْراًعَّلَيْهِ تَسْطِعلمَْ مَاتأَْوِيلُ ذَلِكَ ﴿: تعالى قوله وفي ،78

رأیا یربط ظاهرة حذف الحرف في الآیتین بالجانب النفسي االله القیسي عودة الشأن الدكتور

منبه قام ماأسبابالصالحالعبد له یفسر أن قبلالسلام كانإن موسى علیه":فیقول
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لتعبرحروفهابكامل ذلك على الدالة الكلمةنطق فكان الصبر، قادر على غیرأحداث

وأماالصبر، على القدرة عدم لحالةموازیةصیغتهاوتكونحالته النفسیة، عن واضحاتعبیرًا

الصبر، على قدرة حال في  -السلامعلیه-موسى أصبحالرجل الصالح، له فسر أن بعد

علیه-موسى عن المفاجأةأثرزال أن بعدباللفظالأولتأكید المعنى إلى یدعومایعد فلم

.1الحال عن كافیًا للتعبیر لفظ أقل فكان ،-السلام

فزیادة .97: الكهف ﴾نَـقْبًالَهُ اسْتَطاَعُواوَمَايَظْهَرُوهُ أَناسْطاَعُوافَمَا﴿:ومنه قوله تعالى

والصعود على السدّ أهون من إحداث نقب فیه؛ لأن السدّ .المبنى في اللغة تفید زیادة المعنى

قد صنعه ذو القرنین من زبر الحدید والنحاس المذاب لذا استخدم اسطاعوا مع الصعود على 

حذف مع فحذف مع الحدث الخفیف أي الصعود على السد ولم ی.السد واستطاعوا مع النقب

الحدث الشاق الطویل بل أعطاه أطول صیغة له، وكذلك فإن الصعود على السدّ یتطلّب 

زمناً أقصر من إحداث النقب فیه فحذف من الفعل وقصّر منه لیجانس النطق الزمني الذي 

.یتطلبه كل حدث

التي جاءت كثیرا في القرآن الكریم حیث لم )الیاء(النداءللحروف أداةالحذفومن

ت في القرآن أداة نداء سواه، ولأن العلماء صرّحوا على أن أداة النداء إذا حذفت وجب أن یأ

.2یقدر المحذوف یاء لأنها أم الباب

شَيْبًاالرَّأْسُ وَاشْتـَعَلَ مِنيِّ الْعَظْمُ وَهَنَ إِنيِّ رَبِّ قاَلَ ﴿:ومن أمثلته قوله تعالى

خَيرٍْ مِنْ إِليََّ أنَزلَْتَ لِمَاإِنيِّ رَبِّ فَـقَالَ ﴿و. 04:مریم ﴾ƢčȈÊǬÈǋرَبِّ بِدُعَائِكَ أَكُنولمََْ 

.24:القصص ﴾فَقِيرٌ 

.98م، ص1996/هـ1،1416البشير، عمان، طداراالله القيسي،عودةالكريم،القرآنفيالإعجازسر -1
�řǗȂǳ¦�ǆ.مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين بن هشام، تحقيق وشرح د: ينظر - 2 ǴĐ¦��Ƥ ȈǘŬ¦�ƾǸŰ�Ǧ ȈǘǴǳ¦�ƾƦǟ

.447، ص 4م، ج2000/هـ1421، 1للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط
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خاصة، في كل ) رب(مع كلمة )الیاء(وقد التزم القرآن الكریم حذف أداة النداء 

من سورة الفرقان، والآیة 30وهما الآیة .موضع وردت فیه على هذا الوجه إلا في موضعین

.زخرفمن سورة ال88

إذ ) رب(مع )الیاء(وقد اهتدى الدكتور بدوي إلى تعلیل مقبول لسر حذف أداة النداء 

حیث إن معناه المربي ) رب(یرى أن سر الحذف فیه للمبالغة في تصویر قرب المنادى 

والسید والمالك، وهو بهذه المعاني من شأنه أن یكون قریبا حاضرا لا یحتاج في ندائه إلى 

.وسائط

تَذْكُرُ تَـفْتَأُ تاَاللهقاَلوُاْ ﴿:في قوله تعالى) لا(ومن حذف الحرف في القرآن إسقاط 

لا تفتأ :، والتقدیر85:یوسف ﴾الهْاَلِكِينَ مِنَ تَكُونَ أوَْ حَرَضًاتَكُونَ حَتىَّ يوُسُفَ 

.تذكر یوسف

إِلىَ كَفَرُواالَّذِينَ وَسِيقَ ﴿:ومن حذف الحرف أیضا حذف الواو في قوله تعالى

رُسُلٌ يأَْتِكُمْ أَلمَْ خَزَنَـتـُهَالهَمُْ وَقاَلَ أبَْـوَابُـهَافتُِحَتْ جَاؤُوهَاإِذَاحَتىَّ زُمَراًجَهَنَّمَ 

لُونَ مِّنكُمْ  وَلَكِنْ بَـلَىقاَلوُاهَذَايَـوْمِكُمْ لِقَاءوَينُذِرُونَكُمْ ربَِّكُمْ آياَتِ عَلَيْكُمْ يَـتـْ

ففي هذه الآیة حذف حرف الواو، .71:الزمر ﴾الْكَافِريِنَ عَلَىالْعَذَابِ كَلِمَةُ حَقَّتْ 

:بدلیل ذكرها في موضع آخر مماثل لهذا الموضع، وهو في قوله تعالى)فتحت(وقیل 

وَقاَلَ وَابُـهَاأبَ ـْوَفتُِحَتْ جَاؤُوهَاإِذَاحَتىَّ زُمَراًالجْنََّةِ إِلىَ رَبَّـهُمْ اتَّـقَوْاالَّذِينَ وَسِيقَ ﴿

لقد كان لهذا الصنیع .73:الزمر ﴾خَالِدِينَ فاَدْخُلُوهَاطِبْتُمْ عَلَيْكُمْ سَلاَمٌ خَزَنَـتـُهَالهَمُْ 

أثره في الموضعین، وقد تعددت الآراء في توجیه ذلك، فذهب فریق إلى أنها واو الثمانیة لأن 

ذلك أمثلة من القرآن الكریم اتفق لهم أبواب الجنة ثمانیة وأبواب النار سبعة، وساقوا على 

كَلْبـُهُمْ رَّابِعُهُمْ ثَلاَثةٌَ سَيـَقُولُونَ ﴿:فیها مجيء هذه الواو منها قوله تعالى في سورة الكهف

عَةٌ وَيَـقُولُونَ باِلْغَيْبِ رَجمْاًكَلْبـُهُمْ سَادِسُهُمْ خمَْسَةٌ وَيَـقُولُونَ  قُلكَلْبُـهُمْ وَثاَمِنُـهُمْ سَبـْ

، فقد جاء رابعهم وسادسهم بعد 22: الكهف ﴾قلَِيلٌ إِلاَّ يَـعْلَمُهُمْ مَّاǶÊÊēċƾÊǠÊƥأعَْلَمُ رَّبيِّ 

.ثلاثة وخمسة بدون واو ثم خولف في سبعة هذا المسق، حیث عطف علیها ثامنهم بالواو
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الآمِرُونَ السَّاجِدونَ عُونَ الرَّاكِ السَّائِحُونَ الحْاَمِدُونَ الْعَابِدُونَ التَّائبُِونَ ﴿:وقوله تعالى

، 112:التوبة ﴾الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ اللّهِ لحُِدُودِ وَالحْاَفِظوُنَ الْمُنكَرِ عَنِ وَالنَّاهُونَ باِلْمَعْرُوفِ 

.05:التحریم ﴾وَأبَْكَاراًثَـيِّبَاتٍ ﴿وعدوا منها كذلك 

:كلمةحذف - ب

الفاعلحذف:

الجملة الفعلیة، ولذلك یمنع النحاة حذفه لغیر علة الفاعل ركن أساسي من ركني 

.صرفیة، فالذكر هو الأصل فیه

یهدف إلى تحقیق تشكیلات أسلوبیة تعمق الأثر الدلالي للمتلقي، كما الفاعلحذفف

أنها تبرز الأسرار التي جعلت المتكلم یؤثر الحذف على الذكر، ومن الأغراض التي ینهض 

تشریفا له "یث یلجأ القرآن من وراء حذف الفاعل إلى تعظیمه بها الحذف تعظیم الفاعل؛ ح

:، ویتبدى هذا الغرض من قوله تعالى1"فعل ما لا ینبغي لمثله أن یفعله عنفتكرمه أن یذكر 

إن الاستغناء عن ذكر .35: الرعد ﴾ ...الأنَْـهَارُ تحَْتِهَامِنتجَْريِالْمُتـَّقُونَ وُعِدَ الَّتيِ الجْنََّةِ مَّثَلُ ﴿

في الآیة قد أفاد تعظیمه، لأن فعل تحقیق الوعد لا ینبغي لأحد غیره أن یعده، ) االله(الفاعل 

وفي حذف الفاعل هنا تركیز على المفعول، واهتمام بشأنه وهم المتقون، لأن صفة التقوى 

.هي أعظم الصفات التي توصل المرء إلى هذا الوعد

وَغِيضَ أقَْلِعِيسمَاَءوَياَمَاءكِ ابْـلَعِيأرَْضُ ياَوَقِيلَ ﴿:تعالىقوله ومنه أیضا

.44هود  ﴾الظَّالِمِينَ لِّلْقَوْمِ بُـعْداً وَقِيلَ الجْوُدِيِّ عَلَىوَاسْتـَوَتْ الأَمْرُ وَقُضِيَ الْمَاء

تلكوأنوالكبریاءالجلالةعلىللدلالةللمفعولالمبنيالفعلعلىإخبارهمجيء"و

قولهأما.2"قاهرمكونوتكوینقادر،فاعلبفعلإلاتكونلاالعظامالأمور

فقد. 105هود  ﴾وَسَعِيدٌ شَقِيٌّ فَمِنـْهُمْ بإِِذْنهِِ إِلاَّ نَـفْسٌ تَكَلَّمُ لاَ يأَْتِ يَـوْمَ ﴿:تعالى

.48، ص1جالدروس العربية، مصطفى الغلاييني، جامع  - 1
.376، ص2الزمخشري، ج، الكشَّاف-2
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ذكره،المتقدمالیومذلكعلىیعودیأتيفاعل"و، )يأَْتِ (فاعلحولالآراءتعدَّدت

عزااللههویأتيفاعلیكونأنالزمخشريواختاریأت،إلىالمضافضمیر لا

؛ سیاقإلىأقربالأوللكنوجیه،قولوهوعلیهیعودبإذنهضمیرلأنوجلَّ

.1"الكلام

االلهفحذفالمستعظمالهائلالمهیبالشيءیأتيیوم":منهالمرادأنالرازيالفخرویرى

.2"التخویففيأقوىلیكونبتعیینه؛ذكره تعالى

مواضعتتبعناوإذا، 3"دلالةعلیهدلَّتإذایكونإنَّما"الفاعلحذفأنالمعلومومن

وبناءللمفعول،الفعلبنيإذا: منها4مواضعثلاثةفيیحذفأنَّهنجدفإنَّناالفاعل،حذف

نسَانُ خُلِقَ ﴿:تعالىكقولهبالفاعلالعلممنها؛أسبابلهللمفعولالفعل عَجَلٍ مِنْ الإِْ

.37الأنبیاء  ﴾تَسْتـَعْجِلُونِ فَلاَ آياَتيِ سَأرُيِكُمْ 

وَغِيضَ أقَْلِعِيسمَاَءوَياَمَاءكِ ابْـلَعِيأرَْضُ ياَوَقِيلَ ﴿:تعالىكقولهتعظیمه:ومنها

.44هود  ﴾الظَّالِمِينَ لِّلْقَوْمِ بُـعْداً وَقِيلَ الجْوُدِيِّ عَلَىوَاسْتـَوَتْ الأَمْرُ وَقُضِيَ الْمَاء

).قیل(و ) قضي(و ) غیض(بفاعلیصرحلمأنَّهالكریمةالآیةفيوالشاهد

علىوالجواب؟ الكریمةالآیةفيبالفاعلیصرحلم لِم:هنانفسهیطرحالذيوالسؤال

بقائلالآیةصدرفيیصرحلمكما، )قیل(و ) قضي(و ) غیض(بفاعلیصرحلمأنَّه" ذلك

وقوعها یتصورلاالعظامالأمورتلكأنعلىتنبیهاالسفینة؛سوىبمنیصرحلموكذا، )قیل(

إلىالخیالینشطولاغیره،فاعلإلىالوهمیذهبفلایغالب،لاوقهاریكتنه،لاقادرمنإلا

الأمورهذه أنإلىإشارةالفاعلتصریحعنالعدولوجهفيوقیلالمدى،هذامنأبعدمدى

.5"صراحةً قدرتهإلىینسبهاأنمنااللهعندأهون

.483، ص12ج، م1994، 4 طدمشق،كثير،ابندارالدرويش،الدينمحي، وبيانهالكريمالقرآنإعراب - 1
.61، ص12، ج)ت.د(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ،الرازيالدين فخر، ومفاتيح الغيب الكبيرتفسيرال - 2
.251المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحي بن حمزة العلوي، ص الطراز - 3
.163-162، ص3الزركشي، ج، القرآنعلومفيالبرهان:نظري - 4
.436، ص12ج، وبيانهالكريمالقرآنإعراب - 5
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.1"والجبروتالتعظیم،فيأبلغللمفعولالفعلبناء": أنعطیةابنویرى

المبتدأحذف:

منوهناكالمبتدأ،حذففیهایحسنماالمواضعمنوهناكالأسماء،حذفمنوهو

.2"}معا{اجمیعالأمرانفیهیمكنماومنهاالخبر،حذففیهایحسنالمواضع

تحدثالذيالجرجانيالقاهرعبدمنهم؛العلماءمنكثیرالمبتدأ حذفهذاتناولوقد

منعرفتقدوإذ" :قولهالحذفهذافيویوردإظهاره،وعدمحذفه،فيالحسنمنیكونعما

حذف،قدتجدهلعفأواسممنفماشيءكلِّ فيسبیلهذلكأنفاعلمالمبتدأفيالحذفحال

حذفههناكتجدوأنتإلافیها،یحذفأنینبغيالحالفيوحذفموضعه،بهأصیبثم

الحذفهذاتتبعناوإذا.3"بهالنطقمنوآنسأولىالنفسفيإضمارهوترىذكره،منأحسن

 لذكرهاالمجالیتَّسعولالها،حصرلاأمثلةنجدفإنناالحكیم،التنزیلفيالمبتدأحذفأعني

 .كلها

یحذف المبتدأ في نصوص القرآن صیانة له من العبث، واحترازا من التكرار المذموم، 

عندما یكون ذكر الخبر المتصف بصفة كأنه یشیر إلى هذا "لوجود قرینة تدل علیه، أو 

ویكثر هذا الحذف بعد .4"المبتدأ، وكأنما بلغ من الشهرة بهذا الوصف مبلغا یغني عن ذكره

مَاالْيَمِينِ وَأَصْحَابُ ﴿:ال على التفخیم، كما نجد ذلك في قوله تعالىالاستفهام الد

.28-27: الواقعة ﴾مخَّْضُودٍ سِدْرٍ فيِ ، الْيَمِينِ أَصْحَابُ 

في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد بن عطية الأندلسي، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب  الوجيزالمحرر - 1

.175، ص3جم، 1993/هـ1413، 1العلمية، بيروت، ط
.258المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحي بن حمزة العلوي، ص الطراز:نظري-2
.111الجرجاني، ص، عبد القاهرالإعجازدلائل - 3
.120م، ص1988/هـ1408، 3بدوي طبانة، دار المنارة، جدة، ط.معجم البلاغة العربية، د-4
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، فحذف المبتدأ لوضوحه وقرب العهد به في )هم في سدر مخضود(والأصل أن یقال 

الموسیقي في قراءة الآیة بالحذف، الكلام، فلا یحتاج للذكر، كمكا أننا نحس بذلك التناسق 

).هم في سدر مخضود(ونفتقده بالذكر 

مَاأدَْراَكَ وَمَا، عِلِّيِّينَ لَفِيالأْبَْـرَارِ كِتَابَ إِنَّ كَلاَّ ﴿:وشبیه بذلك قوله تعالى

ة فحذف المبتدأ هنا للاحتراز من العبث والصیان.20-18:المطففین ﴾مَّرْقوُمٌ كِتَابٌ ،  عِلِّيُّونَ 

هو (یصفه دون الحاجة لذكره، )كتاب(من الذكر الذي لا طائل تحته، كما أننا نجد الخبر 

ولعل المتلقي لهذا النص القرآني یتشوق لسماع الجواب، وفي ذكر المبتدأ تفویت ).كتاب

.وإبطال لهذا الشوق المتوقد في ذهن المتلقي ونفسه

حذف الخبر:

سُوءُ لَهُ زيُِّنَ أفََمَن﴿:یحذف الخبر عند ظهوره وسهولة تعیینه نحو قوله تعالى

نَـفْسُكَ تَذْهَبْ فَلاَ يَشَاءمَنوَيَـهْدِييَشَاءمَنيُضِلُّ اللَّهَ فإَِنَّ حَسَنًافَـرَآهُ عَمَلِهِ 

وقد قدّر الزمخشري الخبر . 08: فاطر ﴾يَصْنـَعُونَ بمِاَعَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ حَسَراَتٍ عَلَيْهِمْ 

"بقوله وقد تعددت الآراء .1"أفمن زین له سوء عمله من هذین الفریقین كمن لم یزین له:

واختلفت التخریجات عند المفسرین، ولعل هذا هو سر الحذف في أن تختلف وجهات النظر 

.وإعمال الفكر فیكثر معها المعنى ویتعدد

لِلإِْسْلاَمِ صَدْرهَُ اللَّهُ شَرحََ أفََمَن﴿:تعالى قوله يالخبر كذلك فوقد ورد حذف

ضَلاَلٍ فيِ أوُْلئَِكَ اللَّهِ ذكِْرِ مِّنقُـلُوبُـهُملِّلْقَاسِيَةِ فَـوَيْلٌ رَّبِّهِ مِّننوُرٍ عَلَىفَـهُوَ 

وقد ) أفمن شرح االله صدره للإسلام كمن لم یشرح صدره(فقد قدّر الخبر ،22:الزمر ﴾مُبِينٍ 

سَاجِدًااللَّيْلِ آناَءقاَنِتٌ هُوَ أمََّنْ ﴿:حذف الخبر من نفس السورة في قوله تعالى

لاَ وَالَّذِينَ يَـعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِيهَلْ قُلْ ربَِّهِ رَحمَْةَ وَيَـرْجُوالآْخِرَةَ يحَْذَرُ وَقاَئِمًا

اَيَـعْلَمُونَ  .2)أفمن هو قانت كغیره(، وقد قدّر على هذا النحو ﴾الأْلَْبَابِ أوُْلوُايَـتَذكََّرُ إِنمَّ

.609، ص3الكشاف، الزمخشري، ج-1
.118، ص4نفسه، ج-2
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حذف المفعول به:

كما إذ تتجلى؛خصوصیة له إلیهالحاجةشدةمن الرغم على بهللمفعولوالحذف

أكثر،فیهأخص، واللطائفبصددهنحنما إلى وهو أمس،إلیهالحاجة فإن"ذكر الجرجاني 

.1"وأظهر أعجبوالرونقالحسنمنبسببهومما یظهر

: ﴾ الكهف كَذِباًإِلاَّ يَـقُولوُنَ إِن﴿ :قوله تعالى في مافحذف لفظه استكرهمما إن  

یستحق لا المنكروالقولقولهم منكر، ولأن كذبا، قولا وتقدیرهلمحذوفوصف)كذبا(، فـ 05

رَبُّـنَا ﴿:وتعالىسبحانه في قوله یتكرر ذلك ومثلعلیه،لیدلوصفا لهفجاءفحذف، الذكر

: الكهف﴾  شَطَطاًإِذًاقُـلْنَالَقَدْ إِلهَاًدُونهِِ مِننَّدْعُوَ لَنوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ رَبُّ 

استكراهًااالله  یدعوغیر أن أي -)قولا( وهو الموصوففحذفشططا؛ قولا قلنا لقد :أي ،14

.بلفظإلیهاالإشارة أو الآلهة لذكر

حذف الموصوف:

منالنوعهذاو ، مقامهالصفةوإقامةالموصوفحذفومن سیاقات الحذف كذلك 

"ویشترط في هذا الحذف أمران. االلهكتابفيانالدور كثیرالحذف أحدهما كون الصفة :

الصفة عامة حذف خاصة بالموصوف حتى یحصل العلم بالموصوف فمتى كانت 

.2"أن یعتمد على مجرد الصفة من حیث هي لتعلق غرض السیاق:الثاني...الموصوف 

لمَْ الطَّرْفِ قاَصِرَاتُ فِيهِنَّ ﴿:وقد تحقق الشرطان في حذف الموصوف في قوله تعالى

لَهُمْ إِنسٌ يَطْمِثـْهُنَّ  فیهن نساء قاصرات الطرف، :، والأصل56:الرحمن﴾جَانٌّ وَلاَ قَـبـْ

ولكن لما كانت الصفة مقتصرة على حور الجنة دون غیرهن من نساء الدنیا اللاتي یتّسمن 

بالنقص خَلْقًا وخُلُقًا، وكان المراد إثبات صفة العفاف لهن، وقصر نظرهن على أزواجهن، 

جنة في هذه الصفة مهما كانت حذف الموصوف؛ لعدم اشتراك نساء أخریات غیر نساء ال

.المرأة متّزنة وحییّة

.111صالقاهر الجرجاني،عبدالإعجاز،دلائل - 1
.176، ص3ج، الزركشي، في علوم القرآن البرهان - 2
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كُلٍّ مِنفِيهَااحمِْلْ قُـلْنَاالتـَّنُّورُ وَفاَرَ أمَْرنُاَجَاءإِذَاحَتىَّ ﴿: ومنه قوله تعالى

إِلاَّ مَعَهُ آمَنَ وَمَاآمَنَ وَمَنْ الْقَوْلُ عَلَيْهِ سَبَقَ مَنإِلاَّ وَأهَْلَكَ اثْـنـَينِْ زَوْجَينِْ 

بهیرادولاحالاً،ویكونالعدد، فيقلَّةوهذا" قلیل،نفرإلامعهآمنوما:هناوالمعنى، ﴾قلَِيلٌ 

.1"الكثرةخلافهيوالتيالوضعهيالتيالقلَّة

حذف الصفة:

فيوالعلَّةنادراً،إلاالكلامفيیقعیكادفلامقامها،الموصوفوإقامةالصفةحذفأما

حذفكانحیثوالموصوفالصفةبینوالتفرقة":قائلاً الطرازكتابصاحبیبینهاذلك

الموصوفإیضاحأجلمنتأتيأنحقِّهامنالصفة أنوهوصفته،منأكثرالموصوف

الموصوف،مقامقیامهاشكلاكثروالبیان،بالإیضاحمختصةالصفةكانتفلماوبیانه،

الصفةمقامقیامهكانجرمفلاالصفة،ذكرغیرمنإبهامهیكثرفإنَّهالموصوف،بخلاف

.2"نادراً قلیلاً 

﴿وكَانَ :تعالى قوله في ورد ماالموصوف على والبقاءالصفةحذففمما وقع من

خرقها كان صالحة، ولذاسفینةكل أي ؛79: وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً﴾ الكهف

نكشفه أن یمكنالسابقة،العبارة في الحذفیحققه أن یمكنماونتبین.الملكمن لها إنقاذًا

رونقهاالعبارةیفقدمما،)صالحة(كلمةبالمحذوف، العودة استبدالي، وهوأسلوبيإجراء في

 في القائمةالقصةأسرار في والبحثالمعنويالربطیفقدها عمقكماطولا،ویعطیها اللفظي

.المفاجآت على أغلبها

تنقيح ودراسة إبراهيم الأبياري، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ، الزجاجإلىالمنسوبالقرآنإعراب - 1

.297، ص1م، ج1963، )ط.د(
.254ص، 2العلوي، ج، الطراز - 2
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 قوله في بالخطریشعروماالرهبةمنجواالموقف على لیسبلالصفةحذفومن

بهینتفعوننافعا،وزنا أي ،105:﴿فلا نُقِیمُ لَهُم یَوْمَ القِیَامَةِ وَزْناً﴾ الكهف:سبحانه وتعالى

.الصفةوحذف)وزنا(الموصوفهذا، فذكریومهم في

:حذف الجملة-جـ

السابقة، ونعني به حذف الجملة، أو حذف مشهد أو وثمة نوع مغایر لصور الحذف 

"جزء من المشهد، وهذا الحذف یتصل بالبلاغة، وعنه یقول صاحب الطراز اعلم أن حذف :

الجمل له في البلاغة مدخل عظیم، وأكثر ما یرد في كتاب االله تعالى، وما ذاك إلا من أجل 

.1"رسوخ قدمه، وظهور أثره واشتهار علمه

لهدف الإیجاز من جهة، وإثارة المتلقي رغبته في كشف هذا المحذوف وتحذف الجملة 

إِنَّاقاَلُوايَـتَسَاءلُونَ بَـعْضٍ عَلَىبَـعْضُهُمْ وَأَقـْبَلَ ﴿: والتأثر به، ومن ذلك قوله تعالى

إن القرآن یخبرنا بأن ثمة تساؤلا یدور .26-25: الطور ﴾مُشْفِقِينَ أَهْلِنَافِيقَـبْلُ كُنَّا

بین أهل الجنة، ولكنه لا یخبرنا بماهیته ومضمونه، وإن كان یلمح من سیاق الحوار، فأهل 

الجنة یتساءلون عن أحوالهم في الدنیا ویسترجعون ذكریاتهم في العبادة والطاعة، ولیس المهم 

یكون أول ما یطرق إلى سمع المتلقي فیؤثر فیه هنا ذكر السؤال، بل إبراز الجواب حتى 

.ویحفزه على التزام الطریق القویم

في لهالجملحذفأن" المعلومومنعظیمة،الجملحذففيالقرآنيالأداءبلاغةف

قدمه،رسوخأجلمنإلاذاكوماتعالى،االلهكتابفيیردماوأكثرعظیم،مدخلالبلاغة

.2"علمهواشتهارأثره،وظهور

.93، ص2ج، السابق - 1
.247، صنفسه - 2
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علیههود سورةفيالحالوكذاواضحة،بصورةالكریمالقرآنفيالجملةحذفویظهر

یَاقَالَ هُودًاأَخَاهُمْ عَادٍ وَإِلَى﴿ :تعالىقولهالزجاجیرىكماالجملةحذفومنالسلام،

  .50: هود ﴾مُفْتَرُونَ إِلاَّ أَنتُمْ إِنْ غَیْرُهُ إِلـَهٍ مِّنْ لَكُممَااللّهَ اعْبُدُواْ قَوْمِ 

إلِـَهٍ مِّنْ لَكُممَااللّهَ اعْبُدُواْ قَـوْمِ ياَقاَلَ صَالحِاًأَخَاهُمْ ثمَوُدَ وَإِلىَ ﴿: وقوله

رهُُ  رَبيِّ إِنَّ إلِيَْهِ توُبوُاْ ثمَُّ فاَسْتـَغْفِرُوهُ فِيهَاوَاسْتـَعْمَركَُمْ الأَرْضِ مِّنَ أنَشَأَكُمهُوَ غَيـْ

يبٌ قَريِبٌ  اللّهَ اعْبُدُواْ قَـوْمِ ياَقاَلَ شُعَيْبًاأَخَاهُمْ مَدْيَنَ وَإِلىَ ﴿: وقوله. 61: هود ﴾مجُِّ

رهُُ إلِـَهٍ مِّنْ لَكُممَا أَخَافُ وَإِنيَِّ بخَِيرٍْ أرَاَكُمإِنيَِّ وَالْمِيزاَنَ الْمِكْيَالَ تنَقُصُواْ وَلاَ غَيـْ

يطٍ يَـوْمٍ عَذَابَ عَلَيْكُمْ  هوداً،أخاهمعادٍ إلىوأرسلناكلِّه؛هذافيوالتقدیر".84: هود ﴾محُِّ

.1"شعیباً أخاهممدینإلى وأرسلناصالحاً،أخاهمثمودإلىوأرسلنا

الْحَجَرَ بِّعَصَاكَ اضْرِبفَقلُْنَالقَِوْمِھِ مُوسَىاسْتَسْقَىوَإذِِ ﴿: وذلك كقوله تعالى

فضرب فانفجرت، ویجوز تقدیره :، والتقدیر60:البقرة﴾ عَیْناً عَشْرَةَ اثْنَتَامِنْھُ فَانفَجَرَتْ 

فاَقـْتـُلُواْ ◌ْ باَرئِِكُمإِلىَ فَـتُوبوُاْ ﴿: ، ونحو قوله تعالى2فإن ضربت بها فانفجرت:أیضاً 

رٌ ذَلِكُمْ أنَفُسَكُمْ  فامتثلتم :، والتقدیر54البقرة ﴾ عَلَيْكُمْ فَـتَابَ باَرئِِكُمْ عِندَ لَّكُمْ خَيـْ

.فتاب علیكم

:حذف أكثر من جملة -د

:وذلك كقوله تعالى حكایة عن أحد الفتیین الذي أرسل العزیز إلى یوسف علیه السلام

يقُ أيَُّـهَايوُسُفُ ،فأََرْسِلُونِ بتَِأْوِيلِهِ أنَُـبِّئُكُمأنَاَْ ﴿  ﴾… سمِاَنٍ بَـقَراَتٍ سَبْعِ فيِ أفَْتِنَاالصِّدِّ

فأرسلوني إلى یوسف لأستعبره الرؤیا، ففعلوا، وذهب إلیه، فلما :، والتقدیر46-45:یوسف

.، وحذفت تلك الجمل لظهور المـراد…یقـدّ یوسـف أیها الصّ :وصله قال

، في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد بن عطية الأندلسي الوجيزالمحرر. 29، ص1ج، الزجاجإلىالمنسوبالقرآنإعراب - 1

.237صابن قتيبة، القرآن،  مشكلتأويل: أيضا نظري. 183، ص3ج

، )ط.د(مكتبــــــــــة الآداب، القــــــــــاهرة، الصــــــــــعيدي، عبــــــــــد المتعــــــــــال ، لتلخــــــــــيص المفتــــــــــاح في علــــــــــوم البلاغــــــــــة بغيــــــــــة الإيضــــــــــاح -2

.192صم، 1999/هـ1420
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اله بالكتاب إلى سومثله ما جاء في قصة سلیمان علیه السلام، وقصة الهدهد في إر 

هَذَابِّكِتَابيِ اذْهَب، الْكَاذِبِينَ مِنَ كُنتَ أمَْ أَصَدَقْتَ سَنَنظرُُ قَالَ ﴿: بلقیس، قوله تعالى

هُمْ تَـوَلَّ ثمَُّ إلِيَْهِمْ فأَلَْقِهْ  لأَُ أيَُّـهَاياَقاَلَتْ ، يَـرْجِعُونَ مَاذَافاَنظرُْ عَنـْ
َ
إِليََّ ألُْقِيَ إِنيِّ الم

ه، فلما ألقاه فأخذ الكتاب وذهب ب:والمحذوف هنا تقدیره، 28-27:النمل ﴾كَريمٌِ كِتَابٌ 

.1إلى المرأة وقرأته قالت یا أیها الملأ

التيالدلالیةالفجواتفيالكامنةالفنیةالأهمیةالحذف علىعنحدیثناختامفيونقف

یصلحبماردمهافيالمتلقيلمخیلةالمجالیتركحیثالمساواةوهوبالأصللهیحدثها، موازنة

علىویبعثالمفاجأةیصنعماالأسلوبيالإجراءهذاوفيالمطلوب،معمعان تتساوقمنلها

.والسطحیةالعمقمنمستویاتبینتختلفالتلقيمحصلةیجعلبالقدر الذيالاستفزاز

:فوائد الحذف-4

 القرآنفيالحذفظاهرةبدراسةالقرآنإعجازفيوالباحثونالبلاغة،علماءاهتموقد

 فينجد"لأنَّناوذلكإمكاناتهم؛وتتباینقدراتهم،تختلفالذینللمخاطبینذلكوتوصیلالكریم،

یحتاجمافیهونجدالمخاطبین،كلبسهولةیفهمهأنیمكنماأجمعینللناسالموجهااللهكتاب

وفطنةفائق،ذكاءإلىفهمهیحتاجمافیهونجدالمتوسط،فوقأومتوسط،ذكاءإلىفهمه

.2"بیانمنیفهمونبماالناسلسائرویقدموهاالله،كتابمنفهموهماهؤلاءلیشرحعالیة؛رفیعة

"الحذففوائدذكرفيالزركشيویستطرد الإبهاممنفیهلماوالإعظام؛التفخیم،فمنها:

ذلك فعندإدراكهعنقاصراً فیرجعالمراد،هوماإلىوتشوفهمذهب،كلِّ فيالذهنلذهاب

یختلج كانمازالاللفظفيظهرإذاالمحذوفأنترىألا. مكانهالنفسفيویعلوشأنه،یعظم

للمحذوف، الذهناستنباطبسببلذَّةزیادة:ومنها،؟للمذكوروخلصالمراد،منالوهمفي

.88الثائر، ابن الأثير، صالمثل -1
.329، ص1ج، المرجع نفسه - 2
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بسببالأجرزیادةومنها.وأحسنأشدبهالالتذاذكانأعسر،بالمحذوفالشعوركانوكلَّما

.1"المحذوفغیربخلافذلك؛فيالاجتهاد

أنَّهالكلام؛ قیمةیرفعالذيالبلیغالحذفعلاماتومن"وإبداعاً بهجة،الكلامیعطيالحذفإن

.2"وإبداعفنيوجمالوطلاوةبهجةمنالكلامفيمازالالمحذوفأظهرإذا

.105-104، ص3الزركشي، ج، القرآنعلومفيالبرهان - 1
.330، صƢĔȂǼǧÂ��«��ň¦ƾȈŭ¦�ƨǰǼƦƷ�ǺǈƷ�Ǻŧǂǳ¦�ƾƦǟ1وعلومهاأسسهاالعربيةالبلاغة - 2
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:المبحث الثالث

ظاهرة الالتفات في القرآن الكریم

تحدید المصطلح لغة واصطلاحا-1

الالتفاتأقسام -2

الالتفات بالضمائر -أ  

الالتفات بالعدد - ب  

الالتفات بالأفعال -ج  
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یرتبط أسلوب الالتفات ارتباطا وثیقا بظاهرة الانزیاح اللغوي، الذي نحن بصدده، إذ 

إن الكلمة في أبسط دلالاتها اللغویة تعني التحول أو الانحراف عن الوضع القائم في نطاق 

السلوك الإنساني بصفة عامة، وهذا ما سنلاحظه من خلال تتبع المعنى اللغة أو في نطاق

.اللغوي والاصطلاحي لهذه الظاهرة

:تحدید المصطلح لغة واصطلاحا-1

.ن الالتفــات هــو صــرف الشــيء عــن جهتــه إلــى أخــرىأأصــحاب المعــاجم علــى اتفــق 

ة كـــالآراء والأحاســـیس ســـواء أكـــان ذلـــك فیمـــا یتعلـــق بالجهـــات أو فیمـــا یتعلـــق بـــالأمور المعنویـــ

.وغیرها

.1)صرفه:ولفت وجهه عني أي صرفه، ولفته عن رأیه…الليُّ : اللفت: (قال الجوهري

(وقال الزمخشري .2)وأصل اللفت ليُّ الشيء عن الطریق المستقیمة:

(وقال ابـن عسـاكر ؟ لفتـك عـن فـلان مـا:تقـول.بالفتحـة ثـم السـكون فهـو الصـرف:أمَـا لَفْـت:

.3)صرفكأي ما 

(وقــال ابــن منظــور .كثــر منــهأوالتفــت التفاتــاً والتلفَّــت .صــرفه:لَفَــتَ وجهــه عــن القــوم:

وَلاَ یَلْتَفِــتْ مِــنكُمْ أَحَــدٌ إِلاَّ :وقولــه تعــالى…صــرف وجهــه إلیــه:وتلفَّـت إلــى الشــيء والتفــت إلیــه

: واللفــت… أمِــرَ بتــرك الالتفــات لِــئلا یــرى عظــیم مــا ینــزل بهــم مــن العــذاب.81:هــود امْرَأَتــَكَ 

ن ترمـي بـه إلـى جانبـك ولفتـه أهـو : اللـيُّ :وقیـل…لـواه عـن غیـر جهـة:ولَفَته یلفته لفتـاً .الليُّ 

.4)صرفه:عن الشيء یلفته لفتاً 

تحقيـق أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للملايـين، بـيروت، الجوهري،إسماعيل بن حماد ، وصحاح العربية اللغةتاج الصحاح  -1

.، فصل اللامباب التاء، ،264، ص3جم، 1990، 4لبنان، ط
، محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، الفائق في غريب الحديث -2

.324، ص3ج ،)ت.د(، 2ط
.20، ص5ج ،)ت.د(، )ط.د(، ياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله، دار الفكر، بيروت، لبنان، لدانمعجم الب -3
  .)ت ف ل(: مادة ، ابن منظور،لسان العرب -4
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معنــاه الالتفــات فــي القــرآن الكــریم فــي ثلاثــة مواضــع، لــم یخــرج فیهــا عــن لفــظ وقــد ورد 

:والمواضع هي في قوله تعالى.الصرف من جهة إلى أخرى:اللغوي الذي تقدم ذكره ألا وهو

- ِقَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِیَاء فِي الأَرْض78:یونس.

- ِّكَ لَن یَصِلُواْ إِلَیْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّیْلِ وَلاَ یَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَـدٌ قَالُواْ یَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَب

بْحُ بِقَرِیبٍ  بْحُ أَلَیْسَ الصُّ .81:هود إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِیبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ

- ِّـنَ اللَّیْـلِ وَاتَّبـِعْ أَدْبَـارَهُمْ وَلاَ یَلْتَفِـتْ مِـنكُمْ *وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَأَتَیْنَاكَ بَالْحَق فَأَسْـرِ بِأَهْلِـكَ بِقِطْـعٍ مِّ

.65-64:الحجرأَحَدٌ وَامْضُواْ حَیْثُ تُؤْمَرُونَ 

ــــف أمــــا اصــــطلاحا ف ــــذي وجــــدناه فــــي تعری ــــات(الاتفــــاق ال ــــم نجــــده فــــي )الالتف لغــــة، ل

لعكــس مــن ذلــك فهنــاك اخــتلاف وتنــازع وتبــاین فــي تقســیمهم مباحــث الاصــطلاح، بــل علــى ا

.من المعاني أم من البدیع أم من البیانوفي اعتداد الالتفات أ.الالتفات ثم بیان بواعثه

.ن إلى هـذا الاخـتلاف وفصّـلوا القـول فیـه تفصـیلاً دقیقـاً یالباحثغیر قلیل من فقد أشار 

ویسـمى هـذا ":ن یعقـوب المغربـي فـي هـذا التنـازع إذ قـالنكتفي بما ذكـره وأوضـحه ابـإلا أننا س

أخـــذاً مـــن التفـــات الإنســـان یمینـــاً وشـــمالاً .النقـــل بجمیـــع أقســـامه عنـــد علمـــاء المعـــاني التفاتـــاً 

�Á»»»ƈ�ªأمـــع .ص تســـمیته لعلمـــاء المعـــانيي وجـــه خصّـــلأ: فـــإنْ قلـــت.وبـــالعكس ŕ»»»ſśƅƛ§�Ď̄»»»ŷ�Á

نـه یفیـد الكـلام ظرافـة وحسـن تطریـة فیُصـغي أن حاصل مـا فیـه علـى مـا یـأتي البدیع أقرب، لأ

إلیه لظرافته وابتداعه، ولا یكون الكلام بـه مطابقـاً لمقتضـى الحـال فـلا یكـون مـن علـم المعـاني 

مـا كونـه مـن الأحـوال التـي أ: ؟ قلـتُ فضلاً عن كونه یختص بهم فیسمونه به دون أهل البـدیع

فائدتـه مـن طلـب مزیـد الإصـغاء لكـون تذكر في علم المعاني فصحیح، كما إذا اقتضى المقـام 

الكلام سؤالاً أو مدحاً أو إقامة حجة أو غیر ذلك، فهو من هذا الوجه من علم المعـاني، ومـن 
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جهة كونـه شـیئاً ظریفـاً مسـتبدعاً یكـون مـن علـم البـدیع، وكثیـراً مـا یوجـد فـي علـم المعـاني مثـل 

.1"علمأ فیه وااللهوأما تخصیص علماء المعاني بالتسمیة فلا حجر.هذا فلیفهم

ولــذلك جــاء مصــطلح الالتفــات البلاغــي، بوصــفه الانتقــال فــي الكــلام مــن أســلوب إلــى 

"أســـلوب، متصـــلا بمعنـــاه اللغـــوي، وهـــو مـــا أوضـــحه ضـــیاء الـــدین بـــن الأثیـــر بقولـــه وحقیقتـــه :

مــأخوذة مــن التفــات الإنســان عــن یمینــه وشــماله، فهــو یقبــل بوجــه تــارة كــذا، وتــارة كــذا، وكــذلك 

یكــون هــذا النــوع مــن الكــلام خاصــة؛ لأنــه ینتقــل فیــه عــن صــیغة إلــى صــیغة، كالانتقــال مــن 

خطـــاب حاضـــر إلـــى غائـــب، أو مـــن خطـــاب غائـــب إلـــى حاضـــر، أو مـــن فعـــل مـــاض إلـــى 

.2"مستقبل، أو من مستقبل إلى ماض أو غیر ذلك

إنمـا "ه وعلى الرغم من تـردد المصـطلح كثیـرا فـي كتـب النقـد والبلاغـة قـدیما، وأن دلالتـ

، فـإن فهـم البلاغیـین القـدماء لـه لـم یكـن علـى وتیـرة 3"نشأت وتحـددت فـي إطـار عربـي صـرف

واحـــدة، وإنمـــا تعـــددت دلالتـــه عنـــدهم، واتخـــذت أشـــكالا متباینـــة أحیانـــا، بحیـــث اخـــتلط مفهومـــه 

بمفــاهیم أنمــاط بلاغیــة أخــرى؛ كــالاعتراض والمجــاز والاســتدراك والاســتطراد وشــجاعة العربیــة 

.4لكوغیر ذ

ولم یتحدد مفهومه بصـورة فعلیـة إلا علـى یـدي الإمـام الزمخشـري، ومـن بعـده السـكاكي 

وابـــن الأثیــــر، ویحیــــى بــــن حمــــزة العلــــوي وغیــــرهم، وإن كــــان الجمیــــع لا یتفقــــون علــــى أســــالیبه 

.وأفانینه ووظائفه الجمالیة

ـــ463، ص1ج ،)ضـــمن شـــروح التلخـــيص للتفتـــازاني(، ابـــن يعقـــوب المغـــربي، مواهـــب الفتـــاح في شـــرح تلخـــيص المفتـــاح -1 464ـ

م،1984، 9، جليـــل رشـــيد فـــالح، بحـــث منشـــور في مجلـــة آداب المستنصـــرية، عمباحـــث البلاغيـــين فـــن الالتفـــات في: وينظـــر

.71و ص 64ص
.3، ص2جابن الأثير، المثل السائر، -2
¦�ƾǴĐ¦��̈ƾŝ�ĿƢǬưǳ¦�ĺ®ȋ¦�Ä®ƢǼǳ،"قراءة جديدة لتراثنا النقدي" عز الدين إسماعيل ، مقال ضمن .جماليات الالتفات، د -3

.880ص ،م1988الآخر، 
، 2جلابن رشيق، ، والعمدة 11-10ص، ومجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، 439-438ص :ينظر الصناعتين -4

.3، ص2ج ،، والمثل السائر45ص
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: لى، وهو بصـدد تفسـیر قولـه تعـافالزمخشري یقصره على تبادل الضمائر، حیث یقول

هــذا یســمى :فــإن قلــت لِــمَ عــدل عــن لفــظ الغیبــة إلــى لفــظ الخطــاب، قلــت:)إیــاك نعبــد وإیــاك(

الالتفات في البیان، قد یكون من الغیبة إلـى الخطـاب، ومـن الخطـاب إلـى الغیبـة، ومـن الغیبـة 

الحكایـة والخطـاب والغیبـة "ویتفـق معـه فـي هـذا الحصـر السـكاكي الـذي یـرى أن .1"إلـى الـتكلم

بینما وسع ابـن الأثیـر مـن دائرتـه لیشـمل إضـافة إلـى ,2"تها ینقل كل واحد منها إلى الآخرثلاث

تبــادل الضـــمائر، تبــادل أزمنـــة الأفعــال كـــالرجوع عــن الفعـــل المســتقبل إلـــى فعــل الأمـــر، وعـــن 

والإخبــار عــن الفعــل الماضــي بالمســتقبل، وعــن المســتقبل ...الفعــل الماضــي إلــى فعــل الأمــر 

وإنمـا یفعـل ذلـك یجـرى مجراهـا؛ كالإخبـار باسـم المفعـول عـن الفعـل المسـتقبل،بالماضي، ومـا 

.3لتضمنته معنى الفعل الماضي

بالعدول من أسـلوب فـي "وسار على نهجه یحیى بن حمزة العلوي، حیث حدد الالتفات 

، كــي یتســع ذلــك المفهــوم لمختلــف أشــكال الالتفــات 4"الكــلام إلــى أســلوب آخــر مخــالف لــلأول

"راهــا تتجــاوز حـدود الضــمائر فیقــولالتـي ی هــو العـدول مــن غیبــة إلــى :وهــذا أحسـن مــن قولنــا:

خطــاب ومــن خطــاب إلــى غیبــة، لأن الأول یعــم ســائر الالتفاتــات كلهــا، والحــد الثــاني إنمــا هــو 

مقصــــور علــــى الغیبــــة والخطــــاب لا غیــــر، ولاشــــك أن الالتفــــات قــــد یكــــون مــــن الماضــــي إلــــى 

.5"لك، فلهذا كان الحد الأول هو أقوى دون غیرهالمضارع، وقد یكون على عكس ذ

وقضیة اتساع دائرة الالتفات من الأمور النسبیة عنـد معظـم البلاغیـین، فكمـا رأینـا فـإن 

الــبعض یقــف عنــد حــدود الضــمائر، والــبعض الآخــر یضــیف إلیهــا تبــادل أزمنــة الأفعــال أو مــا 

ر والتأنیـث، بـل هنـاك مـن یبـالغ فـي یجري مجراها، وآخرون یضیفون إلیها مجال العدد والتـذكی

.56، ص 1الكشاف، الزمخشري، ج-1
.199السكاكي، ص،مفتاح العلوم -2
.16-12-11، ص2ج ،المثل السائر: ينظر -3
.132، ص2العلوي، جالطراز، -4
.132، ص2ج، السابق -5
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.1الصیغ والأدوات والبناء النحوي والمعجـم:توسیع مجال الالتفات لیتناول إضافة إلى ما سبق

ولـــیس ذلــــك إلا لأن ظــــاهرة الالتفــــات تتفــــق مــــع ظـــواهر بلاغیــــة أخــــرى فــــي مخالفــــة مقتضــــى 

الیب التــي تعتمــد فمــن تعامــل معهــا مــن تلــك الزاویــة أجــاز لنفســه إدخــال معظــم الأســالظــاهر،

.على هذا المبدأ وهي كثیرة لا تحصى، وعندئذ ربما تفقد دلالتها وخصوصیتها

ومما یلاحظ أن جمیع البلاغیین متفقون على شيء واحد لا یقبـل الجـدل هـو أن تبـادل 

الضـــمائر مـــن مباحـــث الالتفـــات، وهـــي أقربهـــا إلـــى طبیعتـــه وخصوصـــیته التعبیریـــة، حیـــث إن 

الأخرى، یمكن أن ترد إلى أنماط بلاغیة أخرى، فالتذكیر والتأنیـث مـثلا بعض صور الالتفات 

أو العدد، أقـرب إلـى بـاب الحمـل علـى المعنـى مـن الالتفـات لـذلك تناولـه ابـن جنـي تحـت بـاب 

، كمــا 3"قریــب مــن الالتفــات ولــیس منــه"، ورأى بهــاء الــدین الســبكي أنــه 2"الحمــل علــى المعنــى"

أنــه ألصــق بمباحــث المجــاز لأنهــا تعبیــر عــن المعنــى بغیــر "ى أن الــدكتور أحمــد مطلــوب یــر 

.4"لفظه الموضوع له وبغیر أسلوبه المعتاد

وقد یرى البعض أن التحول في ضمائر التذكیر والتأنیث لا یعد من الالتفات إلا إذا 

سبق الضمیر المعدول إلیه بضمیر یشیر إلى المعدول عنه، أما إذا لم یسبق بضمیر یخالف 

المعدول إلیه، ویتفق معه في المرجع، بحیث یبرز مخالفته لمقتضى الظاهر، فإنه لا یعد من 

.5الالتفات، وإنما من الحمل على المعنى

انزیاحا ما لم یكن مفاجئا للمتلقي، إذ "غیر أن هذا التحول أو التغیر الحادث لا یشكل 

؛ إذ قد 6"ا شرط لكل انزیاحعلى الرغم من أن المفاجأة لیست كل شيء في الالتفات، فإنه

.63صم، 1998/هـ1418حسن طبل، دار الفكر العربي، القاهرة، . دأسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، : ينظر -1
583-578، ص3الخصائص، ابن جني، ج: ينظر -2
.479، ص1ج، )ضمن شروح التلخيص للتفتازاني( ��ȆǰƦǈǳ¦�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđشرح تلخيص المفتاح في عروس الأفراح -3
.287صم، 1980، 1أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات بالكويت، ط.أساليب بلاغية، د-4
.164-163صحسن طبل، . دأسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، : ينظر -5
.185م، ص2002، 1العرب، دمشق، سوريا، طالانزياح في التراث النقدي والبلاغي، أحمد محمد ويس، اتحاد الكتاب -6
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تأتي المفاجأة بخلاف ما كان یترقبه المتلقي ولعل هذا ما أشار إلیه ابن یعقوب المغربي حین 

"قال التعبیر الثاني یكون التفاتا متى خالف ما یترقبه السامع ولو كان موافقا لأصل ظاهر :

.1"المقام

آراء بعــض البلاغیــین، وبعــد أن أوضــحنا مفهــوم الالتفــات، ومجالــه مــن خــلال عــرض

فإننا سنحاول أن نستنبط من الشواهد القرآنیة التي طرحت صـور الالتفـات المختلفـة التـي تقـوم 

.المبدع والمتلقي والنص:على التحول، وعلاقتها بعناصر العمل الأدبي

:أقسام الالتفات-2

:الالتفات بالضمائر -أ

النوع من الالتفات في موضع واحد من القرآن ورد هذا :الالتفات من التكلم إلى الخطاب*1

.22-21:یسوَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ :الكریم هو في قوله تعالى

بصیغة الخطاب بعد أن كان بصیغة التكلم )تُرْجَعُونَ (موضع الالتفات هو في قوله تعالى 

تْ فهي تخویفهم وتوبیخهم لِما هم علیه رَ كِ وأمّا الفائدة التي ذُ .)فَطَرَنِيأَعْبُدُ، (:في قوله تعالى

من الضلالة ودعوتهم إلى االله تعالى، وللتنبیه أیضاً على أنه مثلهم في وجوب عبادة من إلیه 

نه أدخل في الرجوع، وقیل أیضاً إنه إنما أخرج الكلام بهذه الصورة لیتلطف بقومه ولأ

فالآیة إذن جمعت فائدتین التهدید . یرید لهم إلاّ ما یرید لنفسهمحاض النصح حیث لاإ

.والتخویف من جهة والتلطف من جهة ثانیة

فاتخــذت مــن ضــمیر المــتكلم وســیلة تعبیریــة متحولــة عــن ضــمیر المخــاطبین، لتخفیــف 

لـي لا  وما"حدة المجادلة بینهم، والإیهام بأن الكلام لیس موجها إلیهم، وإنما إلى المتكلم نفسه 

، وفـي هـذا التحـول الضـمیري ینتقـل الثقـل مـن جانـب المخاطـب إلـى جانـب "أعبد الذي فطرنـي

أبـــــرز الكـــــلام فـــــي معـــــرض ":قـــــال الزمخشـــــري مبینـــــاً أن الفائـــــدة هـــــي التلطـــــفالمـــــتكلم، وقـــــد 

.456، ص1ج، )ضمن شروح التلخيص للتفتازاني( ابن يعقوب المغربي،، مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح - 1
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محـاض النصـح إنـه أدخـل فـي المناصحة لنفسه وهو یرید مناصحتهم لیتلطف بهـم ویـداریهم ولأ

مكـان )وَمَـا لِـيَ لا أَعْبُـدُ الَّـذِي فَطَرَنِـي(إلا ما یرید لروحـه، ولقـد وضـع قولـه حیث لا یرید لهم

ولـولا أنـه قصـد ذلـك )وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (، ألا ترى إلى قوله )مالكم لا تعبدون الذي فطركم(: قوله

وهكــذا رأینــا أن تبــادل الضــمائر فــي الآیــة، جــاء متوافقــا مــع .1"الــذي فطرنــي وإلیــه أرجــع:لقــال

التحولات الدلالیـة، والمقتضـیات البلاغیـة التـي ارتبطـت بالدرجـة الأولـى بعملیـة التـأثیر النفسـي 

.على ذات المتلقي

مباحـث الالتفـات البدیعـة، شـأنه شـأن غیـره مـن مـن وهـو  :الالتفات من الـتكلم إلـى الغیبـة*2

ر لطائفـــــه وتتـــــوافر محاســـــنه فـــــي آیـــــات مـــــن القـــــرآن عثـــــر علیهـــــا المفســـــرون المباحـــــث تتكـــــاث

والبلاغیــون، ونحــن نبرزهــا حتــى تــتم الفائــدة بهــا ویحصــل الكمــال فــي الكــلام، وأول مــا یطالعنــا 

اتِنَا كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآیَ :في القرآن مثالاً على هذا القسم قوله تعـالى

فَأَخَــذَهُمُ (موضــع الالتفــات هــو .11:آل عمــرانفَأَخَــذَهُمُ اللَّــهُ بِــذُنُوبِهِمْ وَاللَّــهُ شَــدِیدُ الْعِقَــابِ 

وذكـر المفسـرون فـي فائدتـه أنـه ،)بِآیَاتِنَـا(بلفظ الغیبة بعد أنْ كـان بلفـظ الـتكلم فـي قولـه )اللَّهُ 

.لتربیة المهابة وإدخال الروعة

نــــرى فــــي هــــذه الآیــــة ارتباطــــا وثیقــــا بــــین الالتفــــات وبــــین التحــــولات الدلالیــــة للصــــیاغة 

القرآنیة، لیصبح أي تحول في حركة الضمائر على المسـتوى السـطحي، مشـیرا إلـى تحـول فـي 

الحركــة الدلالیــة علــى المســتوى العمیــق، لتتــآزر الحركتــان معــا فــي تأكیــد المعنــى الــذي تــدور 

التركیبیــة والدلالیــة، فالعــدول عــن ضــمیر :نســجام اللغــوي بــین البنیتــینحولــه الآیــة، وتحقیــق الا

التكلم أولاً، للجري على سنن الكبریاء، وإلى الغیبة ثانیاً بإظهار الجلالة لتربیة المهابـة وإدخـال 

.2الروعة

، تحقيـــق لواحـــدي، أبـــو الحســـن علـــي بـــن أحمـــد االـــوجيز في تفســـير الكتـــاب العزيـــز :وينظـــر 13، ص4للزمخشـــري، جالكشـــاف  -1

.10، ص4ج ،م1994/هـ1415، 1داوودي، دار القلم، بيروت، الدار الشامية، دمشق، طصفوان عدنان 
إلى مزايـا القــرآن الكــريم، محمـد بــن محمــد العمــادي أبـو الســعود، دار إحيــاء الـتراث العــربي، بــيروت، لبنــان،  إرشـاد العقــل الســليم -2

.11، ص2، ج)ت.د(، )ط.د(
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:الالتفات من الخطاب إلى التكلم*3

مــن "الســیوطي أن الانتقــال هــذا النــوع نــادر جــدا یكــاد لا یضــفر بــه، حیــث جــزم الإمــام 

:، ولهذا نجد السكاكي یستشهد له بهذین البیتین1"الخطاب إلى التكلم لم یقع في القرآن

قَلْبٌ في الْحِسَانِ طَرُوبُ         بعید الشباب عصر حان مشیببكَ طَحَا

تكلِّفُني لیلى وقد شــطَّ  ولیُّها         وعـادت عوادٍ بیننا وخطـوبُ 

فات كان من الخطاب إلى التكلم؛ إذ التفـت الشـاعر فـي البیـت الأول عـن ضـمیر فالالت

، ثــم أحــدث تحــولا آخــر مــن "بــك"الــتكلم المقــدر فــي البنیــة العمیقــة، إلــى ضــمیر المخاطــب فــي 

، وهذا التحول في استخدام الضمائر، ینبع مـن "تكلفني"ضمیر الخطاب إلى ضمیر التكلم في 

ر عـن الصـراع النفسـي  الـذي یعتمـل فـي وجدانـه، وهـو صـراع یتجسـد حاجة المتكلم إلى التعبی

فـي المقابلـة بــین الرغبـة الملحــة فـي وصــال الحسـان، وبـین ذهــاب عنفـوان الشــباب والقـرب مــن 

.الكهولة والشیخوخة

إلا أن المتبصر الممعن في النصوص القرآنیـة یجـد فـي قولـه تعـالى علـى لسـان الرجـل 

اِتَّبِعُـوا مَـن لا یَسْـأَلُكُمْ أَجْـراً وهُـم مُهْتـَدُونَ، :بعد تكذیبهم الرسـلالصالح الذي جاء ینصح قومه

وقـد كـان مقتضـى ظـاهر السـیاق .22-21:یـسومَا لِيَ لا أَعْبُدُ الذِي فَطَرَنِي وإِلَیْهِ تُرْجَعُـونَ 

المـؤمن وما لكـم لا تعبـدون الـذي فطـركم، وفائـدة الالتفـات هنـا إظهـار تلطـف الرجـل :أن یقول

بالمخـــاطبین، حیـــث أورد الكـــلام فـــي معـــرض المناصـــحة لنفســـه وهـــو یریـــد مناصـــحتهم، وذلـــك 

.2أدخل في إمحاض النصح حیث لا یرید لهم إلا ما یرید لنفسه

.وما بعدها 123ص ،2السيوطي، ج، في علوم القرآن الإتقان - 1
.13، ص4الكشاف، الزمخشري، ج: ينظر - 2
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إلا أن مـن البلاغیــین مــن ذهـب إلــى أن هــذا المـوطن لا یعــد مــن الالتفـات، وذلــك لعــدم 

والـــتكلم فـــي الثانیـــة؛ إذ إن المـــتكلم هـــو الرجـــل اتحـــاد المعنـــى بـــین الخطـــاب فـــي الآیـــة الأولـــى 

.1المؤمن، والخطاب لقومه ولیس له، بدلیل إسناد فعل الرجوع إلى ضمیر الجمع

:الالتفات من الخطاب إلى الغیبة*4

هُوَ الذِي یُسَیِّرُكُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُم فِي :ویمكن تمثیل ذلك بقوله تعالى

فُلْكِ وجَرَیْنَ بِهِم بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ وفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِیحٌ عَاصِفٌ وجَاءَهُم الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَان الْ 

نَ الشَّاكِرِیوظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِیطَ بِهِمْ دَعَوُا االلهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ لَئِنْ أَنْجَیْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ 

؛ اتخذت الآیة أسلوب الخطاب في مطلعها للفت انتباه المخاطبین إلى ما سیلقى 22:یونس

علیهم، وإظهار أنهم المعنیون بالأمر، وبعد أن تحقق ذلك، وكان الأمر یتطلب إنكارهم 

لفعلتهم وهي الإشراك باالله، انحرفت الصیاغة إلى ضمیر الغائب لیتماهى ضمیر المخاطبین 

ئبین، ویصبح الحدیث في الظاهر كأنه عن أناس غیرهم، مما یتیح لهم فرصة في ضمیر الغا

فالتحول الأسلوبي للضمائر ,أن یتدبروا الأمر من بعد، ویستنكروا ما وقع منهم ویستهجنوه

مسافة یتأملون فیها أنفسهم، وما وقع منهم كأنهم آخرون، وعندئذ یكونون "أدى إلى وجود 

هم، فالمتورط في الخطیئة لن یعي موقفه وعیا صحیحا إلا إذا أقدر على الشهادة على أنفس

.2"سلخ نفسه من نفسه، وتأملها من بعد مناسب أي جعلها موضوعا للنظر

:الالتفات من الغیبة إلى الخطاب*5

خــتص كــل موضــع أحیانــاً بباعــث اوأمثلــة هــذا النــوع كثیــرة ومتنوعــة فــي القــرآن الكــریم، 

أخرى في غایة واحدة، كما سـنبین إن شـاء االله تعـالى، لـذا آن أوان بلاغي، وتشاركت مواضع 

.الدخول في مواضع هذا النوع في القرآن الكریم

.85، ص2السيوطي، ج، والإتقان في علوم القرآن، 315، ص3الزركشي، جالبرهان في علوم القرآن، : ينظر - 1
.898ص ،عز الدين إسماعيل.جماليات الالتفات، د -2
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ــمَاءِ فِیــهِ ظُلُمَــاتٌ وَرَعْــدٌ وَبَــرْقٌ یَجْعَلُــونَ أَصَــابِعَهُمْ فِــي أ:قــال تعــالى َ◌وْ كَصَــیِّبٍ مِــنَ السَّ

وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ  .19:البقرةوَاللَّهُ مُحِیطٌ بِالْكَافِرِینَ آذَانِهِمْ مِنَ الصَّ

واالله (موضـع الضـمیر، إذ كـان المتوقـع أن یقـال )بِالْكَافِرِینَ (وضع الاسم الظاهر وهو 

لكنـــه عـــدل مـــن الاســـم إلـــى الضـــمیر لعلـــة بلاغیـــة، أشـــار إلیهـــا المفســـرون وهـــي ،)محــیط بهـــم

.الاستحقاق لهذا العذاب

:إلى التكلمالالتفات من الغیبة *6

ـــدِهِ لَـــیْلا مِـــنَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ إِلَـــى :ویتمثـــل فـــي قولـــه تعـــالى  سُـــبْحَانَ الـــذِي أَسْـــرَى بِعَبْ

.1:الإسراءالْمَسْجِدِ الأَقْصَى الذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ 

إلـى ضـمیر المـتكلم فـي ، بعبـده "أسـرى"عـن ضـمیر الغائـب فـي ترتبط عملیـة العـدول 

بحركــة الصــیاغة، بحیــث یمكــن القــول بــأن العــدول جــاء تابعــا لحركــة "باركنــا، لنریــه مــن آیاتنــا"

.المعنى في الآیة لیؤدي وظیفة دلالیة عمیقة تؤازر المعنى القریب للآیة

ة إسراء الرسول صـلى االله علیـه فلما كانت الآیة قد بنیت على فعل أساسي، وهو معجز 

وسلم من المسـجد الحـرام إلـى المسـجد الأقصـى أسـند الفعـل إلـى ضـمیر الغائـب الـذي یتناسـب 

مـع أهمیــة الحــدث مــن ناحیــة، وإظهــار عظمــة الخــالق وقدرتــه وهیبتــه التــي تعلــو علــى الأنظــار 

أو إنكـاره، فـي حـین أن الأمـر عنـدما كـان یتعلـق بحـدث لا مجـال للشـك فیـه,مـن ناحیـة أخـرى

وهــو مباركــة المكــان دینــا ودنیــا، عــدلت الصــیاغة عــن نســق الغائــب إلــى المــتكلم، لأن إســناد 

لـیس بقصـد إظهـار عظمـة الخـالق وقدرتـه بالدرجـة الأولـى، علـى هنـا الفعل إلى الذات العلیـة 

نحو ما هو مقصود في مطلع الآیة، وإنما الإخبار عن فعل عظیم محسوس ومـدرك یمكـن أن 

.س علیه الحدث الأولیقا

وهكـــذا نـــرى إلـــى أي حـــد تبلـــغ دقـــة التعبیـــر القرآنـــي وإعجـــازه  فـــي اســـتخدام الضـــمائر 

.والموافقة بینها وبین المعاني التي تحملها الآیات
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:الالتفات بالعدد -ب

:الالتفات من المفرد إلى المثنى*1

ــاقَــالُوا أَجِئْتَنَــا :جــاء هــذا فــي قولــه تعــالى ــا وَجَــدْنَا عَلَیْــهِ آبَاءَنَــا، وتَكُــون لِتَلْفِتَنَ ــاعَمَّ لَكُمَ

حیــث كــان الخطــاب لموســى علیــه .78:یــونسالْكِبْرِیَــاءُ فِــي الأَرْضِ ومَــا نَحْــنُ لَكُمَــا بِمُــومِنِینَ 

السلام باعتباره هو صاحب الأمر ثم وجه إلیه وإلى أخیـه هـارون فكـان الالتفـات مـن الضـمیر 

).لكما(في ) أنتما(إلى الضمیر ) اأجئتن(في ) أنت(المفرد 

إِنَّمَــا كَــانَ قـَـوْلُ الْمُــؤْمِنِینَ إِذَا دُعُــوا إِلـَـى االلهِ ورَسُــولِهِ :ومــن شــواهده أیضــا قولــه تعــالى

حیـــث أســـند الفعـــل .51:النـــورلِـــیَحْكُمَ بَیْـــنَهُمْ أَن یَقُولُـــوا سَـــمِعْنَا وأَطَعْنَـــا وأُولَئِـــكَ هُـــمُ الْمُفْلِحُـــونَ 

كمــا یقتضــیه ظــاهر الســیاق، ولعــل فــي ذلــك )لیحكمــا(إلــى ضــمیر المفــرد بــدل المثنــى )یحكــم(

إشـعار لهـم بـأن مـا یحكـم بــه الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم مــا هـو إلا وحـي یـوحى، فهـو حكــم 

  .االله

:الالتفات من المفرد إلى الجمع*2

لآیـات القرآنیـة أشار البلاغیون إلى مثل هذا الالتفات فـي مبـاحثهم البلاغیـة، راصـدین ا

التي برزت فیها هذه الظاهرة الأسلوبیة ومحاولین الوقوف على ما تنطوي علیه هـذه الأسـالیب 

.وما حوته من وجوه بلاغیة كان لها الأثر الكبیر في تلون الخطاب والكلام في القرآن الكریم

طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا :ومن شواهد هذا النوع أیضا قوله تعالى

أَنْ یَأْتِینَ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلا یَخْرُجْنَ إِلاَّ 

هِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ 

.01: الطلاق بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً 

بصـیغة الجمـع مـع أنـه تقـدم )وَاتَّقـُوا..وَأَحْصُـوا..طَلَّقْتُمُ (:موضع الالتفات هو في قوله تعالى

یـا أیهـا :ن یقـالأكـان السـیاق المتوقـع و  )یَا أَیُّهَا النَّبِـيُّ (الخطاب بصیغة المفرد في قوله تعالى
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ن المــراد ســائر مــن أالنبــي إذا طلقــت النســاء، لكنــه عــدل مــن المفــرد إلــى الجمــع لأمــورٍ منهــا 

هــو نــداء لجمیــع المســلمین والحكــم معــه علیــه الصــلاة والســلامن نــداءه أیملــك الطــلاق، ومنهــا 

إن المقـام مقـام تشـریع :قیلبل هو خطاب للنبي على التعظیم للمخاطب، و :یعمهم كلهم وقیل

وغیرهــا مــن .والمــراد أمتــهعلیــه الصــلاة والســلاموالقرینــة دالــة علــى ذلــك فلــذلك خوطــب النبــي

.الأقوال التي سیأتي بیانها

ثـم جعـل الفعـل للجمیـع إذ كـان علیـه الصـلاة والسـلامابتدأ خطاب النبـي":قال الطبري

أمـــر االله نبیـــه بـــأمر أمـــراً منـــه لجمیـــع أمتـــه، كمـــا یقـــال للرجـــل یُفـــرد بالخطـــاب والمـــراد بـــه هـــو 

.1"تباعه أو عشیرته أو قبیلتهأوجماعة 

:أحــدها:یحتمــل تخصــیص النبــي بالخطــاب وجوهــاً :قــال أبــو بكــر":وقــال الجصــاص

خطــاب لهــم إذ كــانوا علیــه الصــلاة والســلامالنبــين مــا خوطــب بــه أاكتفــاءً بعلــم المخــاطبین بــ

مأمورین بالاقتداء به إلاّ مـا خـصَّ بـه دونهـم، فخصـه بالـذكر ثـم عـدل بالخطـاب إلـى الجماعـة 

.یا أیها النبي قل لأمتك إذا طلقـتم النسـاء:إن تقدیره:والثاني.إذ كان خطابه خطاباً للجماعة

.2"تباعیدخل فیه الأعلى العادة في خطاب الرئیس الذي:والثالث

ـــى ثالـــث الأقـــوال المتقدمـــة إذ قـــال علیـــه الصـــلاة خـــص النبـــي":وذهـــب الزمخشـــري إل

:ن النبـي إمـام أمتـه وقـدوتهم كمـا یقـال لـرئیس القـوم وكبیـرهممَّ بالخطـاب، لأبالنداء وعُ والسلام

ســانهم، والــذي فــلان افعلــوا كیــت وكیــت، إظهــاراً لتقدمــه واعتبــاراً لترؤســه وأنــه مــدرة قومــه ولیــا

ــــــان  -1 ــــــن جــــــامع البي ــــــو جعفــــــر محمــــــد ب ــــــل آي القــــــرآن، أب ــــــيروت، في تأوي ــــــن خالــــــد الطــــــبري، دار الفكــــــر، ب ــــــد ب ــــــر بــــــن يزي جري

، تحقيـق محمـد علـي الصـابوني، جامعـة لنحـاسالكريم، أبو جعفـر امعاني القرآن : وينظر 117، ص8م، ج1985/هـ1405

.414، ص1م، ج1989/هـ1409، 1أم القرى، مكة المكرمة، ط
، 1عبـــد المهـــيمن طحـــان، مكتبـــة المنـــارة، مكـــة المكرمـــة، طبـــن علـــي الـــرازي الجصـــاص، تحقيـــق ، أبـــو بكـــر أحمـــدحكـــام القـــرآنأ -2

أبـو عبـد االله الحسـين بـن أحمـد بـن خالويـه، تحقيـق السـبع، الحجة في القـراءات: وينظر ،346، ص5م، ج1988/هـ1408

.83، ص1م، ج1981/هـ1401، 4عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، ط.د
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ــــأمر دونــــه فكــــان هــــو وحــــده فــــي حكــــم كلهــــم ســــادَّاً مســــد  یصــــدرون عــــن رأیــــه ولا یســــتبدون ب

.1"جمیعهم

ثـــم علیـــه الصـــلاة والســـلامأنـــه نـــادى النبـــي:أحـــدهما":وخرَّجهـــا الـــرازي علـــى وجهـــین

خاطب أمتـه لمـا أنـه سـیدهم وقـدوتهم، فـإذا خوطـب خطـاب الجمـع كانـت أمتـه داخلـة فـي ذلـك 

ــا:ن المعنــىأ:وثانیهمــا…الخطــاب .أیهــا النبــي قــل لهــم إذا طلقــتم النســاء، فاضــمر القــولی

.2"خاطبه وجعل الحكم للجمیع:وقال الفراء

ــ ن المــراد بــه أوعــرض القرطبــي الأقــوال التــي ذكــرت وزاد علیهــا، ورجــح القــول القائــل ب

خوطــب بلفـــظ علیـــه الصــلاة والســـلامالخطــاب للنبــي":ة ذكرهــا إذ قـــالتـــخطــاب المــؤمنین لنك

والمــراد أمتــه، علیــه الصــلاة والســلامإنــه خطــاب للنبــي:قیــلوقــد … الجماعــة تعظیمــاً وتفخیمــاً 

یا أیها النبي قـل لهـم إذا :وتقدیره…وغایر بین اللفظین من حاضر وغائب وذلك لغة فصیحة

ده والمعنـى لـه وللمـؤمنین إن الخطـاب لـه وحـ. وهـذا هـو قـولهم. طلقتم النساء فطلقوهن لعـدتهن

ـــيُّ (:وإذا أراد االله بالخطـــاب المـــؤمنین لاطفـــه بقولـــه ـــا النَّبِ ـــا أَیُّهَ فـــإذا كـــان الخطـــاب بـــاللفظ )یَ

ویــدل علــى صــحة هــذا القــول نــزول العــدِة فــي :قلــت.أیهــا الرســولیــا:والمعنــى جمیعــاً لــه قــال

علیــه الصــلاة والســلامالنبــيالمــراد بــه نــداء :وقیــل…نصــاریةأســماء بنــت یزیــد بــن الســكن الأ

.3"إذا طلقتم النساء:تعظیماً ثم ابتدأ فقال

قـد تتبعتهـا فـي القـرآن )النبي والرسـول(وهذه اللطیفة التي ذكرها القرطبي المتعلقة بلفظ 

الكریم كله فوجدتها تسـتقیم فـي جمیـع المواضـع التـي ورد فیهـا كـل مـن اللفظـین، فللـه درُّ شـأن 

.554، ص4ج ، الزمخشري،الكشاف -1
في تفسـير الكتــاب العزيـز، أبــو الحســن الــوجيز : وينظـر .558، ص30ج ، فخـر الــدين الــرازي،مفـاتيح الغيــبو التفسـير الكبــير  -2

.1106، ص2، جلواحديعلي بن أحمد ا
عب، ، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، دار الشالجامع لأحكام القرآن -3

وحقائق التأويل، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمـود مدارك التنزيل : وينظر 148، ص18ج هـ،1372، 2القاهرة، ط

.254، ص4، ج)ت.د(، )ط.د(النسفي، دار إحياء الكتب العربية، 
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–علـى حـد قولـه –نها ن هذه الآیة من باب الالتفات لأأأن القرطبي یرى وهذا یعني.التنزیل

.باللفظ والمعنىعلیه الصلاة والسلامخطاب للنبي

ومن أبـرز الآیـات التـي تظهـر هـذا النـوع مـن الالتفـات أیضـا هـي تلـك الآیـات الخاصـة 

(بحاســة الســمع، قــال تعــالى م وأَبْصَــارَكُم وخَــتَمَ عَلَــى قُلــُوبِكُم، مَــنْ قُــلْ أَرَأَیْــتُم إِنْ أَخَــذَ االلهُ سَــمْعَكُ :

فقـد ورد السـمع فـي القـرآن مفـردا ولـم یجمـع مطلقـا، نجـد .47:الأنعـام)إِلَهٌ غَیْـرُ االلهِ یَـأْتِیكُم بـِهِ 

ذلك في هذه الآیة ومثیلاتها التي تبدأ بحاسة السمع مفردة ثـم تجمـع مـا بعـدها مـن حـواس مـن 

، بــل إن هنــاك آیــات وردت فیهــا كلمــة ...23:والملــك25: فوالأحقــا78:مثــل ســورة النحــل

(الســمع متوســطة بــین الحــواس ولــم تجمــع كالــذي نجــده فــي قولــه تعــالى خَــتَمَ االلهُ عَلَــى قُلُــوبِهِم :

.06:البقرة)وعَلَى سَمْعِهِم وعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ 

ولفـظ القـرآن : "كـریم؛ إذ یقـولویعد الجـاحظ أول مـن تنبـه إلـى إفـراد السـمع فـي القـرآن ال

.1"الذي علیه نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم یقل الأسماع

(ومن شـواهده أیضـا قولـه تعـالى تِلْـكَ حُـدُودُ اللَّـهِ وَمَـنْ یُطِـعِ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ یُدْخِلْـهُ جَنَّـاتٍ :

.13:النساء)زُ الْعَظِیمُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَذَلِكَ الْفَوْ 

بلفظ الجمع، وهـو مخـالف لمـا سـبقه مـن )خَالِدِینَ (موضع الالتفات هو في قوله تعالى 

فـراد ن الإأهنـا واتفـق الجمیـع علـى )مَـن(، فقد جاءت )یُدْخِلْهُ ..یُطِعِ (الإفراد في قوله تعالى 

.كان حملاً على اللفظ، والجمع حملاً على المعنى

إنمـا یلیـق بالواحـد، ثـم قولـه بعـد )یُدْخِلْـهُ جَنَّـاتٍ (ن قولـه أههنا سؤال، وهو ":قال الرازي

  ؟ إنما یلیق بالجمع فكیف التوفیق بینهما)خَالِدِینَ فِیهَا(ذلك 

مفــرد فــي اللفــظ جمــع فــي المعنــى )وَمَــنْ  یُطِــعِ اللَّــهَ (فــي قولــه ) مــن(ن كلمــة أ: الجــواب

.2"فلهذا صح الوجهان

12، ص1جالبيان والتبيين، الجاحظ، -1
ومــدارك  ،518، ص1الزمخشـري، ج،الكشـاف: وينظـر 525، ص9ج ، فخـر الــدين الـرازي،مفـاتيح الغيـبالتفسـير الكبـير و  -2
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:الالتفات من المثنى إلى المفرد*3

إذ . هذا النوع من الالتفات عكس الانتقال مـن المفـرد إلـى المثنـى، لكنـه أقـل وروداً منـه

.لم أجد كثیر عدد له، سوى القراءات التي وردت متضمنة له

(ومن أمثلتـه قولـه تعـالى فَقُلْنَـا * إِبْلِـیسَ أَبَـىوَإِذْ قُلْنَـا لِلْمَلائِكَـةِ اسْـجُدُوا لآِدَمَ فَسَـجَدُوا إِلاَّ :

.117-116: طه) یَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا یُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى 

ن الخطــاب كــان بلفــظ أبلفــظ المفــرد مــع )فَتَشْـقَى(موضـع الالتفــات هــو فــي قولــه تعــالى 

لسـبب فـي الانتقـال مـن المثنـى إلـى المفـرد ـ كمـا قیـل ـ أنَّ الرجـل وا )فـَلا یُخْرِجَنَّكُمَـا(التثنیة فـي 

نـــه أریــد بالشــقاء التعــبُ لأ: إذا شــقي فقــد شــقیت عائلتــه كمــا انــه إذا سُــعِد سُــعِدت عائلتــه، وقیــل

مراعــاة للفاصــلة القرآنیــة، :فــي طلــب القــوت فــذاك مقصــور علــى الرجــل مــن دون المــرأة، وقیــل

.وغیر ذلك مما سیأتي بیانه

قــال الطبــري ذاهبــاً إلــى أن الحكــم إذا صــدر علــى أحــدهما فهــو شــامل لهمــا جمیعــاً وإن 

لأن ابتــداء الخطــاب مــن االله )فَــلا یُخْرِجَنَّكُمَــا(فتشــقیا، وقــد قــال :ولــم یقــل":ذكــر بلفــظ الإفــراد

علامــه العقوبــة علــى معصــیته إیــاه فیمــا نهــاه عنــه مــن أكــل إفكــان فــي علیــه الســلام  كــان لآدم

.1"ة الكفایةُ من ذكر المرأة إذ كان معلوماً أنَّ حكمها في ذلك حكمهالشجر 

ن شــقاء الرجــل إذا حصــل أن وجــه الإفــراد فــي الآیــة علّتــه فــي أوذهــب الزمخشــري إلــى 

وإنمـــا أســـند إلـــى آدم وحـــده فعـــل الشـــقاء دون حـــواء بعـــد ":إذ قـــال.تضـــمَّن شـــقاء المـــرأة معـــه

شقاء الرجل وهو قیم أهله وأمیرُهم شقاءهم، كما أن في اشتراكهما في الخروج، لأن في ضمن

ناصـر الـدين أبـو سـعيد عبـد االله البيضـاوي، وأسـرار التأويـل، وأنوار التنزيل ،210، ص1النسفي، جوحقائق التأويل، التنزيل

.158، ص2هـ، ج1329، )ط.د(دار الجيل، 
.222، ص16ج بن يزيد بن خالد الطبري،في تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير جامع البيان  -1
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فاختصر الكلام بإسناده إلیه دونهما مع المحافظـة علـى الفاصـلة، أو .ضمن سعادته سعادتهم

.1"أرید بالشقاء التعب في طلب القوت وذلك مع المحافظة برأس الرجل وهو راجع إلیه

.على ما ذكره الزمخشري من الآراء)2(ولم یزد الرازي

أفـرد بعـد ":في حین ذهب العكبري إلى اقتصار الأمـر علـى توافـق رؤوس الآي إذ قـال

هـو المكتسـب وكـان علیـه السـلامن آدمالتثنیة لتتوافق رؤوس الآي، مع أن المعنـى صـحیح لأ

.3"أكثر بكاءً على الخطیئة منها

:الالتفات من المثنى إلى الجمع*4

مـن )مـن المفـرد إلـى الجمـع(ذا المبحث قریب في علته وفائدته من المبحـث السـابق وه  

تبــاع أو یكــون القــول مؤیَّــداً مــن آخــرین فیكــون الخطــاب بلفــظ أحیــث إن المخاطــب یكــون لــه 

أو یكـون الحكـم عامـاً للجمیـع فیخاطـب بـه المثنـى ثـم یَعـمُّ .الجمع بدلاً من المثنى للعِلة نفسـها

.تهما أو حكمهمامن كان تحت إمر 

وَأَوْحَیْنَا إِلـَى مُوسَـى وَأَخِیـهِ أَنْ تَبَـوَّءا لِقَوْمِكُمَـا بِمِصْـرَ بُیُوتـاً (:مثلة ذلك قوله تعالىأومن 

.87:یونس)وَاجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ 

.43ص، فن الالتفات في البلاغة العربية : وينظر 92، ص3ج ، الزمخشري،الكشاف -1
.105، ص22ج ،مفاتيح الغيبالتفسير الكبير و : ينظر -2
االله بـن الحسـين العكـبري،  أبـو البقـاء محـب الـدين عبـد االله بـن أبي عبـد االله الحسـن بـن أبي البقـاء عبـد ،التبيان في إعراب القـرآن -3

.128، ص2، ج)ت.د(تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، لبنان، 
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بلفظ الجمع، وكان السیاق )وَأَقِیمُوا..وَاجْعَلُوا (موضع الالتفات هو في قوله تعالى 

ولكنه .كي یتناسب مع ما تقدم من خطاب موسى وأخیه)وأقیما..واجعلا (:المتوقع أن یقال

نهما المتبوعان في ذلك وهما اللذان یقرران قواعد النبوة ویحكمان في عدل إلى الجمع، لأ

ثم خصّ .لا یختص به الأنبیاء من دون الناسالشریعة بین الناس وذلك واجب على الجمیع 

.موسى بالذكر بعدها بالبشارة تعظیماً لهما وللمبشر بها

كیف نوّع الخطاب فثنى أولاً ثم جمع ثم وحّد آخراً ؟: فإن قلت": قال الزمخشري

ŕ»ŗŸƆƅ�ŕƍ§±ŕśŦƔÃ�ÆŕśÃƔŗ�ŕƈƎƈÃƂƅ�§¡ĎÃŗśƔ�Á£�ÀƜŬƅ§�ŕƈƎƔƆŷ�ÁÃ±ŕƍÃ�ƑŬÃƈ�̈̄©��:قلت · ÃŦ

ممــــا یفــــوَّض إلــــى الأنبیــــاء، ثــــم ســــیق الخطــــاب عامــــاً لهمــــا ولقومهمــــا باتخــــاذ المســــاجد  وذلــــك

لتـي هـي الغـرض علیـه السـلامثـم خـصَّ موسـى.والصلاة فیها لأنّ ذلك واجب على الجمهـور

.1"تعظیماً لهما وللمبشر بها

:الالتفات من الجمع إلى المفرد*5

قـــرآن الكـــریم، وتناولـــه المفســـرون ي هـــذا القســـم مـــن الالتفـــات بنصـــیب واســـع فـــي الظـــح

مبیِّنین ما ظهر لهـم مـن ألـوان البلاغـة التـي أودعهـا االله عقـولهم المباركـة، وتوزعـت أمثلـة هـذا 

القســم بــین الانتقــال فــي الصــفات والأســماء، إذ نجــد تــارة ینتقــل فــي الصــفة فیــأتي بهــا مجموعــة 

ه المعنویــة، وقــد یكــون الأمــر مــن والاســم مفــرد، وتــارة نجــد العكــس، ولكــلٍ لونــه البلاغــي وفائدتــ

.باب إیراد اللغات الفصیحة في القرآن أو غیر ذلك مما سیأتي بیانه إن شاء االله

ـالِحَاتِ أَنَّ لَهـُمْ جَنَّـاتٍ (:فمن أمثلة هذا القسم قوله تعالى وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُـوا وَعَمِلـُوا الصَّ

ا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قـَالُوا هَـذَا الَّـذِي رُزِقْنَـا مِـنْ قَبْـلُ وَأُتـُوا بـِهِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ كُلَّمَ 

.25:البقرة)مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

.249، ص2ج ، الزمخشري،الكشاف-1
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المتوقــع أن تــأتي وكــان الســیاق)أَزْوَاجٌ مُطَهَّــرَةٌ (موضــع الالتفــات هــو فــي قولــه تعــالى 

ــةٍ .أزواج مطهــرات:الصــفة تابعــة للموصــوف فــي العــدد، أي یقــال لكنــه عــدل إلــى المفــرد، لعلّ

(تنوعت عند المفسرین، فبعضهم رأى أن لغتان فصیحتان لكنه تُعِقِّبَ بـأن )مطهرة ومطهرات:

:وقـــالطـــاهرة : لِـــمَ لـــم یقــل:وقیـــل أیضـــاً فــي شـــأن الصــفة.هنــاك لغـــة أولــى مـــن أخـــرى قیاســاً 

فخامــة لصــفتهن )مطهــرة(مطهــرة، قیــل فیــه أن ذلــك أفخــم وأعظــم فــي الطهــارة، لان فــي كلمــة 

.شعار بان مُطهِّراً طهرهن ولیس ذلك إلا االله جل وعز، وهي الإ)طاهرة(ولیست كذلك في 

  ؟ فهلاّ جاءت الصفة مجموعة كما في الموصوف: فإن قلت ": قال الزمخشري

النسـاء فعلـن وهـن فـاعلات وفواعـل، والنسـاء فعلـت :یقـالهما لغتـان فصـیحتان،: قلت  

(وقرأ زید بـن علـي.وجماعة أزواج مطهرة:والمعنى.. وهي فاعلة  ، وقـرأ عبیـد بـن )مطهـرات:

(عمیر مـا أحـوجني إلـى بیـت االله فـأطَّهرَ :وفـي كـلام بعـض العـرب.متطهـرة:بمعنـى)مطهَّرة:

  ؟ طاهرة: هلاّ قیل: تفإن قل. فأتطهر به تطهرة: أي. به به أطهرة

ـــت   ـــأنّ مُطَهِّـــراً فخامـــة لصـــفتهن لیســـت فـــي طـــاهرة، وهـــي الإ)مطهـــرة(فـــي : قل شـــعار ب

المریــد بعبــاده الصــالحین أن یخــولهم كــل مزیــة فیهــا أعــدَّ عــز وجــلطهــرهن ولــیس ذلــك إلاّ االله 

.1"لهم

:الالتفات من الجمع إلى المثنى*6

كثیرة في القرآن الكریم ، بل هي أقل القلیـل، إذ لـم لم تكن أمثلة هذا النوع من الالتفات 

ل اقــ ،همــاســأمثل لواحــدة منو . أجــد ســوى آیتــین انطبقــت علیهمــا قاعــدة هــذا النــوع مــن الالتفــات

.10:الحجرات)إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (:تعالى

في تفسير القرآن العظـيم والسـبع المثـاني، أبـو الفضـل شـهاب الـدين السـيد روح المعاني : وينظر 139-138، ص1ج السابق،-1

.205، ص1م، ج1985/هـ1405، 4الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طمحمود 
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ن أبلفــظ المثنــى وكــان الســیاق المتوقــع )أَخَــوَیْكُمْ (موضــع الالتفــات هــو فــي قولــه تعــالى 

ن هنــــاك قــــراءة بهــــذین اللفظــــین، لكــــن القــــراءة أإخــــوتكم أو إخــــوانكم، بلفــــظ الجمــــع مــــع :یقــــال

ولم یكن أمر هذه الآیـة متفقـاً علیـه بـین المفسـرین .هو بیِّنالمشهورة هي بلفظ المثنى على ما

ن الآیـة أإذ ذهـب فریــق مـنهم إلـى .م من حیـث نوعـهأسواء أكان ذلك من حیث وقوُعُه أصلاً 

نها من القسم الذي نحـن بصـدده، وقـد خُرِّجـت الآیـة علـى أن أقـل مـن یقـع أمن باب الالتفات و 

   .لزمألزمت المصالحة بین اثنین كانت بین الأكثر بینهم الشقاق والتخاصم اثنان، فإذا 

وذهـــب فریـــق آخـــر إلـــى أن الآیـــة هـــي علـــى المثنـــى حقیقـــة ولـــیس هنـــاك التفـــات، لأن 

وَإِنْ (المقصــــود بالتثنیــــة همــــا الطائفتــــان المتقــــدمتان فــــي الــــذكر قبــــل الآیــــة وهــــي قولــــه تعــــالى 

.09:الحجرات...)طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

ب فریــق ثالــث إلــى أن الآیــة مــن بــاب الالتفــات لكنهــا مــن نــوع الانتقــال مــن الاســم وذهــ  

لكنــه عــدل إلــى الاســم .إنمــا المؤمنــون أخــوة فأصــلحوا بیــنهم:أي یكــون المعنــى.إلــى الضــمیر

ثنــین بالــذكر للعِلّــة نفســها التــي ذكرهــا الفریــق للمبالغــة فــي التقریــر والتخصــیص، وقــد خــصَّ الا

وإلیــك .مــن یقــع بیــنهم الشــقاق اثنــان لـذا لزمــت المصــالحة فــیمن كــان أكثــرن أقــل أالأول وهـي 

.تفصیل كل ذلك

.ن الآیــة مــن الالتفــات ومـــن ضــمن الانتقــال مــن الجمــع إلــى المثنـــىأفمــن ذهــب إلــى 

  ؟ فِلمَ خُصَّ الاثنان بالذكر دون الجمع: فإن قلت": الزمخشري إذ قال

ن، فإذا لزمت المصالحة بـین الأقـل كانـت بـین من یقع بینهم الشقاق اثنان أقلّ لأ: قلت  

المـراد بـالأخوین :وقیـل.ثنـینالأكثر ألزم، لان الفساد في شقاق الجمع أكثر منـه فـي شـقاق الا

لـــیس المؤمنـــون إلاّ إخـــوة، وإنهـــم :والمعنـــى.بـــین إخـــوتكم وإخـــوانكم:1الأوس والخـــزرج، وقـــرئ

، 5، أبــــو زرعــــة عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد زنجلــــة، تحقيــــق ســــعيد الأفغــــاني، مؤسســــة الرســــالة، بــــيروت، طحجــــة القــــراءات: ينظــــر -1

شوقي . بن مجاهد، تحقيق د، أحمد بن موسى بن العباس وكتاب السبعة في القراءات ،676-675م، ص1997/هـ1418

أبــو عبــد االله الحســين بــن أحمــد بــن  ،والحجــة في القــراءات الســبع ،606ص م،1972، 1ضــيف، دار المعــارف، القــاهرة، ط
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ــ وأبــى لُطْــفُ حــالِهم فــي التمــازج . ةخُلُــص لــذلك متمحضــون قــد انزاحــت عــنهم شــبهات الأجنبی

ن یَقْــدِموا علــى مــا یتولــد منــه مــن التقــاطع، فبــادِروا قطــعَ مــا یقــع مــن ذلــك إن وقــع أوالاتحــاد 

.1"وأحسموه

:الالتفات بالأفعال -ج

:الانتقال من الماضي إلى المضارع*1

المجـــرد نجـــد أحیانـــاً تراكیـــب فـــي اللغـــة تعبـــر عـــن أحـــداث الماضـــي بصـــیغة المضـــارع 

استحضاراً لصورة الحدث لجعله مـاثلاً أمـام عـین المخاطـب، وإذا أُریـد معرفـة السـبب فــي مثـل 

ارتبطت بالأحداث الواقعـة أمـام –أي الفعل المضارع –هذه التعبیرات وجدنا أنّ هذه الصیغة 

)یفعـل(عین المخاطب لكثرة دلالتها على الحـال واستحضـار هـذه الصـورة، وتكـون فـي صـیغة 

وقـــد تـــؤدي هـــذه الصـــیغة دلالـــة أخـــرى هـــي دلالـــة الاســـتمرار التجـــددي غیـــر .دون غیرهـــامـــن

هـي الأوسـع دلالـة )یفعـل(المحدد بزمن معین، بل هـو حـدث یقـع فـي زمـان، ولـذا فـإنّ صـیغة 

.وإلى ذلك أشار النحویون.في العربیة من كل صیغة أخرى

.2"خبارنه مشاهد حالة الإنهم یعبرون عن الماضي والآتي حتى كأإ": قال ابن هشام

ومقصــود كــلام ابــن هشــام أن الفعــل المضــارع عنــدما یُعبَّــر بــه عــن حــدث مــاضٍ فهــو 

.حكایة حال ماضیة

في علم التفسير، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي، المكتب الإسلامي،  وزاد المسير ،330، ص1خالويه، ج

.464، ص7م، ج1984/هـ1404، 3بيروت، ط
.369، ص4ج ، الزمخشري،الكشاف -1
.691، ص6، جمال الدين بن هشام، جمغني اللبيب عن كتب الأعاريب -2
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ــر د والمقصــود بحكایــة الحــال الماضــیة أن ":فاضــل الســامرائي هــذا الأمــر بقولــه.وفسَّ

كأنـه مشـاهد تعبر عن الحدث الماضي بما یدل على الحاضر استحضـاراً لصـورته فـي الـذهن

.1"خبارفي وقت الإ يمرئ

وفـــــي القـــــرآن الكـــــریم مواضـــــعُ كثیـــــرة عـــــدل فیهـــــا التعبیـــــر القرآنـــــي مـــــن الماضـــــي إلـــــى 

.المضارع استجابة لمقتضى الخطاب ولأهمیة الأحداث المعبر بها في هذه الصیغة

(ومن شواهدها قوله تعالى الُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَیْنَا وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَ :

لُ إِنْ كُنْتُمْ وَیَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِیَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْ 

.91:البقرة)مُؤْمِنِینَ 

ن أبلفـظ المضـارع وكـان السـیاق یقتضـي )فَلِـمَ تَقْتُلـُونَ (:موضع الالتفات هو في قوله تعالى

، وذكـر المفسـرون أن إیـراد المسـتقبل )مِـنْ قَبْـلُ (:فلم قتلتم، بلفظ الماضـي، بقرینـة قولـه:یقال

والمــراد بــه المضــي للدلالــة علــى اســتمرارهم بقتــل الأنبیــاء فــي الأزمنــة الماضــیة، وقیــل لحكایــة 

أن القتــل نُســب إلــى الحاضــرین وهــو لــیس مــن فعلهــم بــل مــن وذهــب بعضــهم إلــى.تلــك الحــال

.ن هذا عادة أهل العربیة وهو أمر لیس منكراً في اللغةفعل آبائهم، لأ

(قــال الطبــري فلــم تقتلــون أنبیــاء االله مــن قبــل، فابتــدأ :وكیــف قیــل لهــم:فــإنْ قــال قائــل:

الخبر على لفظ المستقبل ثم أخبر أنه قد مضى؟

فلـم : معنـى ذلـك:عربیة مختلفون في تأویل ذلك، فقال بعـض البصـریینأن أهل ال:قیل

ولـیس :قـال...قـد تشـترك فـي معنـىً واحـد)فعل ویفعل(ن أوزعم … قتلتم أنبیاء االله من قبل 

الـــذین خوطبـــوا بالقتـــل هـــم القتلـــة، إنمـــا قتـــل الأنبیـــاءَ أســـلافهم الـــذین مضـــوا فتلـــوهم علـــى ذلـــك 

.ورضوا فنسب القتل إلیهم

، 3م، ج2003/هــــــ1423، 2فاضــــل صـــــالح الســــامرائي، شــــركة العاتــــك لصـــــناعة الكتــــاب، القــــاهرة، ط. د ،معــــاني النحــــو -1

.284ص
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صـلى االله علیـه –والصواب فیه من القول عندنا أن االله خاطب الذین أدركـوا رسـول االله 

من یهود بني إسرائیل بما خـاطبهم فـي سـورة البقـرة وغیرهـا مـن سـائر السـور بمـا سـلف -وسلم

مــن إحســانه إلــى أســلافهم وبمــا ســلف مــن كفــران أســلافهم نعمــه وارتكــابهم معاصــیه واجتــرائهم 

فعلنـا :، وأضاف ذلـك إلـى المخـاطبین بـه نظیـر قـول العـرب بعضـها لـبعضعلیه وعلى أنبیائه

یعنون بذلك أن أسلافنا فعلوا ذلـك بأسـلافكم وأنَّ …بكم یوم كذا وكذا وفعلتم بنا یوم كذا وكذا 

وإن )فَلِـمَ تَقْتُلـُونَ أَنْبِیَـاءَ اللَّـهِ مِـنْ قَبْـلُ (فكذلك ذلك فـي قولـه تعـالى.أوائلنا فعلوا ذلك بأوائلكم

كان قد خرج على لفـظ الخبـر عـن المخـاطبین بـه خبـراً مـن االله تعـالى ذكـره عـن فعـل السـالفین 

(ن یقـالأمنهم على نحو الـذي بینـا، جـاز  فلـم یقتلـون أنبیـاء االله . قـد: إذ كـان معنـاه)مـن قبـل:

.1"من قبل إنما هو خبر عن فعل سلفهم

:قتـل فـي الأزمنـة الماضـیة، إذ قـالن الالتفـات أفـاد اسـتمرارهم بالألوسي إلـى وذهب الأ

وإیراد صیغة المضارع مع الظرف الدال على المضي للدلالة علـى اسـتمرارهم علـى القتـل فـي "

.2"لحكایة تلك الحال:الأزمنة الماضیة، وقیل

:الانتقال من الماضي إلى الأمر*2

ـــى الأمـــر أقـــلُّ كثیـــراً مـــن غیـــرهإ ـــال مـــن الماضـــي إل ـــ؛ إذ ن الانتق خارجـــا عـــن أمـــراً دَّ عُ

مألوف في طریقة المتكلم العربي، ولعلَّ هناك سبباً جعله أكثر قلّة من غیـره وهـو عـدم اتفـاق ال

)القــول(المفســرین علــى وجــود الالتفــات فــي مثــل هــذا الانتقــال فــي الأفعــال، فغالبــاً مــا یُقــدِّرون 

.قبل فعل الأمر، ویجعلونه معطوفاً على أي فعل سبقه یماثله في الصیغة

، أبو محمد الحسين بن مسعود الفداء معالم التنزيل: ، وينظر421-419، ص1في تأويل آي القرآن، الطبري، ججامع البيان  -1

.123، ص1ج م،1987، 2البغوي، تحقيق خالد العك ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط
لزركشــي، ا ،البرهــان في علــوم القــرآن: وينظــر ،324، ص1ج في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني، الألوســي، روح المعــاني -2

.106، ص2في علوم القرآن، السيوطي، جوالإتقان  ،473، ص3ج
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)فعـلا(وصـیغته ،1"طلـب الفعـل بصـیغة مخصوصـة":نـهأوفعل الأمر حدّه النحویون ب

، ویكـــون بحـــذف حـــرف المضـــارعة مـــن الفعـــل المضـــارع، ولا یكـــون بصـــیغته )اذهـــب(كقولنـــا 

)لِــیَقْضِ عَلَیْنَــا رَبُّــكَ (المعلومــة إلاّ للمخاطــب، وأمــا غیــر المخاطــب فیــؤمر بــاللام كقولــه تعــالى

77.2:الزخرف

وفعــل الأمــر شــأنه شــأن غیــره مــن الأفعــال لا یتقیــد بمعنــى واحــد یــدور معــه حیــث ورد، 

ــــى معــــانٍ مجازیــــة ــــه والإرشــــاد، :أشــــهرها3بــــل یخــــرج إل ــــدعاء، والتهدیــــد، والتوجی الإباحــــة، وال

هانــة، والاحتقــار، والتســویة، والامتنــان، والعجــب، والتكــذیب، وغیرهــا مــن المعــاني والإكــرام، والإ

.التفسیر ومعاني النحوالبلاغة و حفلت بها كتب الكثیرة، التي

لــم یحصــل أو دوام مــا نــه مطلــوب بــه حصــول مــاالأمــر مســتقبل أبــداً لأ": ـوأمّــا زمنــه فــ

.01:الأحزاب)یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ (:حصل كقوله تعالى

ن یـراد بـه أإلاّ ": وامن هذا الـزمن أن یـراد بـه الخبـر لا الطلـب إذ قـالالنحویون واستثنى 

بتجدیــد الرمــي لــه لاّ لكــان أمــراً إ والحالــة هــذه، و نــه بمعنــى رمیــتَ إف) رم ولا حــرجا(الخبــر نحــو 

.4"ولیس كذلك

.ن زمن فعل الأمر هو الاستقبال، وقد یراد به دوام ما حصلأیتبین مما تقدم 

ویرى الدكتور فاضل السامرائي أن تحدید زمن الفعل بما هو مذكور في هذا القول فیـه 

ن تحدید زمن فعل الأمر بما هـو مـذكور فـي هـذا القـول فیـه نظـر، إذ أوالحق ":إذ یقول:نظر

هــو أوســع مــن ذلــك فقــد یكــون فعــل الأمــر دالاً علــى الاســتقبال المطلــق ســواء كــان الاســتقبال 

.58، ص7النحوي، جبن يعيش الشيخ موفق الدين  ،شرح المفصل -1
.26، ص4ج فاضل صالح السامرائي،. د ،معاني النحو: ينظر -2
.26، ص4ج نفسه،: ينظر -3
الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب ، جلال الدين عبد شرح جمع الجوامعفي همع الهوامع : ينظر -4

.30، ص1ج م،1998/ هـ1418، 1العلمية، بيروت، ط
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، 1"وقـــد یكـــون دالاً علـــى الحـــال، وقـــد یكـــون الأمـــر حاصـــلاً فـــي الماضـــي...م بعیـــداً،أقریبـــاً 

.وهكذا، والشواهد القرآنیة كثیرة على تلك الدلالات

ولعلَّ عدم اقتصار فعل الأمر على دلالة الاستقبال وحدها كان دافعاً لمجیئه في 

ل في دلالته على مبحث الالتفات الذي نحن بصدد دراسته مما یجعله یشارك غیره من الأفعا

أكثر من معنى وأول ما یصادفنا في القرآن الكریم مثالاً على الانتقال من الماضي إلى الأمر 

وَادْعُوهُ مَسْجِدٍ كُلِّ عِندَ وُجُوهَكُمْ وَأَقِیمُواْ بِالْقِسْطِ رَبِّيأَمَرَ قُلْ (:هو قوله تعالى

.29:عرافالأ )تَعُودُونَ بَدَأَكُمْ كَمَاالدِّینَ لَهُ مُخْلِصِینَ 

:بصــیغة الأمــر وكــان الســیاق أن یقــال)وَأَقِیمُــوا(موضــع الالتفــات هــو فــي قولــه تعــالى 

، ولكنـــه عـــدل مـــن الماضـــي إلـــى الأمـــر، )أمَـــرَ (وبإقامـــة وجـــوهكم، لیتوافـــق مـــع الماضـــي قبلـــه 

حــین لــم  فــي - كمــا ذكــر البلاغیــون–جــري علیــه الفعــل لمكــان العنایــة بتحقیقــه أتوكیــداً لمــا 

یــذكر المفســرون علــى مــا وقفــت علیــه ـ العِلــة التــي ذكــرتْ قبــلُ بــل أشــاروا إلــى العطــف فیــه 

وتنـــاول بعضـــهم كیفیـــة عطـــف الأمـــر علـــى الخبـــر، وهـــو لا یجـــوز مخـــرّجین الأمـــر علـــى أحـــد 

التخریجــات المقبولــة الموافقــة لقواعــدهم، وهــذا مــن بــدیع القــرآن العظــیم، فــالبلاغي یجــد النكتــة 

!!والنحویون یخرّجون على قواعدهم من غیر تنافر ولا تضادالبلاغیة

(لقائــــل أن یقــــول":یجــــوز فــــي اللغــــة فیقــــولإذ نجــــد الــــرازي یعــــرض مــــا لا أمــــر ربــــي :

  ؟ أمر، وعطف الأمر على الخبر لا یجوز)وأقیموا وجوهكم(خبر، وقوله )بالقسط

كــل مســجد وادعـــوه قــل أمــر ربــي بالقســط وقــل أقیمــوا وجــوهكم عنــد:التقــدیر:وجوابــه

.2"مخلصین له الدین

یُرجـع عـن الفعـل الماضـي إلـى فعـل الأمـر ":ولا یرى ابن الأثیر ما رآه الرازي، إذ یقول

قُـــلْ أَمَـــرَ رَبِّـــي (توكیـــداً لمـــا أجـــري علیـــه فعـــل الفعـــل لمكـــان العنایـــة بتحقیقـــه، كقولـــه تعـــالى…

.28-27، ص4فاضل صالح السامرائي، ج. د ،معاني النحو: ينظر -1

.226، ص14، فخر الدين الرازي، جمفاتيح الغيبالتفسير الكبير و  -2
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ــ ــدَ كُــلِّ مَسْ ــهُ الــدِّینَ بِالْقِسْــطِ وَأَقِیمُــوا وُجُــوهَكُمْ عِنْ الآیــة، وكــان تقــدیر )جِدٍ وَادْعُــوهُ مُخْلِصِــینَ لَ

أمــر ربــي بالقســط وبإقامــة وجــوهكم عنــد كــل مســجد، فعــدل عــن ذلــك إلــى فعــل الأمــر : الكــلام

.1"للعنایة بتوكیده في نفوسهم، فإن الصلاة من أوكد فرائض االله على عباده

:الانتقال من المضارع إلى الماضي*3

لمبحث من المباحث البدیعة من أقسام الالتفات لما یمتلكه من خصوصیة یُعدَّ هذا ا

في حیویة الأسلوب ودقة أدائه للوظیفة المعنویة، وهو في الوقت نفسه ظاهرة بلاغیة تعبر 

.عن معنىً مستقبلي بفعل ماضٍ، أي هو الدلالة على إیجاد الفعل الذي لم یكن قد وقع بَعدُ 

القرآن الكریم كثیرة، لكنه قد جاء أغلبها في تصویر والأمثلة على هذا القسم في

نه لابد من وقوعه، كیف لا، أمشاهد یوم القیامة وكلها تشیر إلى دلالة صدق الحدث وإثباته و 

.والمتحدث هو االله تعالى الآمر بكل ما سیحصل یومئذٍ 

(قال تعالى .01:النحل)الَى عَمَّا یُشْرِكُونَ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَ :

وذلك لصدق إتیان الأمـر )یأتي(وهو بمعنى )أَتَى(موضع الالتفات هو في قوله تعالى

دال علـى مشـارفة وقوعـه ولـیس دالاً )أَتـَى(ن أوذهب بعضهم إلى .وتنبیهاً على تحقق وقوعه

المضـي والمعنـى أتـى أمـر بـاقٍ علـى معنـاه وهـو )أَتَى(ن أوذهب آخرون إلـى .على المستقبل

.االله وعداً فلا تستعجلوه وقوعاً، وغیر ذلك مما سنعرضه

أتـى بمعنـى :قـال بعضـهم)أَتَى أَمْرُ اللَّـهِ فَـلا تَسْـتَعْجِلُوهُ (قوله جل وعـز ":قال النحاس

إخبــــار االله :وقیــــل.نــــه قــــد عــــرف المعنــــى فصــــار مثــــل قولــــك إن أكرمتنــــي أكرمتــــكیــــأتي، لأ

نــه قــد علــم انــه یكــون فهــو بمنزلــة مــا قــد كــان، وقــول ثالــث بل شــيء واحــد لأبالماضــي والمســتق

ن ذلـــك أنهـــم اســتبعدوا مــا وعـــدهم االله مــن العقــاب فـــأخبر االله جــل وعــز أوهــو أحســنها، وذلــك 

.352، ص1ج ، ابن هشام،مغني اللبيب: ينظر .أحبُّ إليَّ من لبس لشفوف:هو قول لميسون بنت بحدل الكلبية وتمامُه -1
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)اقْتَرَبَـتِ السَّـاعَةُ (قد أتـى كمـا قـال تعـالى أي هو القرب بمنزلة ما.أتى أمر االله:قریب فقال 

.1"أتاك الخیر أي قرب منك:قالوكما ی،01:القمر

مـا )الفعل الماضي فـي القـرآن الكـریم(القادر بعنوان وجاء في مقالة للأستاذ حامد عبد

ـــة فـــي اســـتعمال ":نصـــه ـــة بالعجائـــب والأســـرار تفـــوق اللغـــات الحی نقـــول إن هـــذه اللغـــة الحافل

ســـیقع فـــي ن الماضـــي یســـتعمل لمـــا أالماضـــي لأغـــراض أخـــرى، وفـــي مقدمـــة هـــذه الأغـــراض 

المســتقبل واســـتعمال الماضـــي بـــدلاً مـــن المضـــارع لنكتـــة بلاغیـــة هـــي تنزیـــل حـــوادث المســـتقبل 

.2"منزلة حوادث الماضي للإشارة أن حدثها واقع لا محالة

:الانتقال من المضارع إلى الأمر*4

وهـــو عكـــس ســـابقه إذ نجـــد الســـیاق فـــي صـــیغة الفعـــل المضـــارع الـــدال علـــى الحـــال أو 

یلتفــت الســیاق ویتحــول إلــى الأمــر، فتــارةُ یكــون الغــرض الــتهكم والاســتهانة بمــن الاســتقبال ثــم

أُمِروا بالفعل، وقد یكون اللفظ لفظ الأمر ویكـون معنـاه الخبـر لا طلـب حصـول الفعـل، ویكـون 

ن أالغــرض منــه التأكیــد أو انــه أبلــغ مــن صــیغة الخبــر نفســه، ویكــون الفعــل عندئــذِ ممــا ینبغــي 

 محالة، وقد یكون الفعل فعل الأمر والفاعل هـو المـتكلم أي یكـون المـتكلم نه مفعول لاأیُفعل و 

آمــراً نفســه، ویكــون الغــرض منــه المبالغــة فــي الالتــزام بمــا طُلــب منــه، وقــد یــأتي الأمــر علــى 

معنــى التعجــب ولــیس الخبــر، ویكــون المعنــى علــى ضــرورة التعجــب ممــن یمــارس هــذا الفعــل 

علــم السـامع أن مَـن یوصــف بهـذا الفعــل وبهـذه الصــیغة الـذي جـاء علــى صـیغة الأمــر، ولكـي ی

ن یُنــزَّل منزلــة مَــن یتعجــب منــه، وهكــذا تتــوالى الصــور وتتعــدد الغایــات فــي مثــل هــذه أیجــب 

المواضـــع البدیعـــة التـــي أودعهـــا االله كتابـــه العزیـــز وبصّـــر العلمـــاء العـــارفین بـــدلالتها وفوائـــدها 

.50، ص4جأبو زكريا يحي بن زياد الفراء، ،معاني القرآن -1
لآداب، جامعـــة بغـــداد، ، عبـــد الجليـــل محمـــد مجيـــد، رســـالة ماجســـتير ، كليـــة االعـــدول مـــن المفـــرد إلى الجملـــة في القـــرآن الكـــريم -2

.73ص م،2000
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ن هـذا الكـلام، لـیس أنـا أسـمى الغایـات لیـدللوا علـى وغایاتها فتكلموا فیها أروع كـلام وأخرجـوا ل

.كلام العباد، بل هو كلام رب العباد

(ومـــن شـــواهده قولـــه تعـــالى فَـــرِحَ الْمُخَلَّفُـــونَ بِمَقْعَـــدِهِمْ خِـــلافَ رَسُـــولِ اللَّـــهِ وَكَرِهُـــوا أَنْ یُجَاهِـــدُوا :

ــالُوا  ــي سَــبِیلِ اللَّــهِ وَقَ ــأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِــهِمْ فِ ــوْ كَــانُوا بِ ــارُ جَهـَـنَّمَ أَشَــدُّ حَــرّاً لَ ــلْ نَ ــرُوا فِــي الْحَــرِّ قُ لا تَنْفِ

.82-81:التوبة)فَلْیَضْحَكُوا قَلِیلاً وَلْیَبْكُوا كَثِیراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ *یَفْقَهُونَ 

إذ هــو خبــر عمــا ســیؤول )وَلْیَبْكُــوا..فَلْیَضْــحَكُوا(موضــع الالتفــات هــو فــي قولــه تعــالى 

حالهم في الدنیا والآخرة، لكنه أخرجـه علـى صـیغة الأمـر بـدل المضـارع للدلالـة علـى أنـه حـتم 

.أمر خرج معناه إلى معنى التهدید والمراد من القِلة العَدَم:وقیلواجب، 

فسیضحكون قلـیلاً ویبكـون كثیـراً جـزاءً إلاّ أنـه أخـرج علـى لفـظ :معناه":قال الزمخشري

.1"نه حتم واجب لا یكون غیرهألأمر للدلالة على ا

.282، ص2، الزمخشري، جالكشاف -1
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:شِقَّي الكلامأحدفهوفیها،عارضاً ولیسالعربیة،اللغةفيأساسيركنالمجاز

دلیلُ فإنّهكلامها،من مفاخروتعدهالمجازماَ تستعملُ "كثیراً والعرب، )والمجازالحقیقة(

.1"البلاغةورأسالفصاحة

الانزیاح منیتیحهفیماتكمنالمجازي،التعبیرجراءمنالحاصلةاللذةحقیقةإن

یتضمنهوماالمجاز،أهمیةعنالإفصاحیحسنهناومنالنمطیة،الحواجزإمكانیات تجاوز

أنیودعندماالمبدعبذلكویسعفالمألوف،حواجزیكسرالذيالخیالآلیةعلىقیم تحیلمن

منتبرزأنهاتزعمالتيالعقلانیةحدودویتجاوزالمنمطة،اللغویةالمسلماتوراءإلى مایعبر"

بدیلالخیالأننعنيولاالكنایة،أووالتشبیهالاستعارةلمكوناتومبسطتحلیل ساذجخلال

.2"التعبیرجازإنخیالیةعقلانیةإقامةفيمحلهیحلیتجاوزه،به لكنهیمرإنهبلالعقل

:موقف العلماء من المجاز في اللغة والقرآن-1

موضوع المجاز واسع ومستفیض خاض فیه جمع من العلماء، وكثر الخلاف بینهم 

، ومنهم من 3وكذبافي وقوعه في اللغة والقرآن؛ فمنهم من أنكره مطلقا حتى سماه طاغوتا 

أجازه مطلقا وأقام لإثباته دلائل وشواهد متنوعة من القرآن وكلام العرب، وقد فنّد الجرجاني 

"كلام هؤلاء وهؤلاء بأن قال ومن قدح في المجاز، وهمّ أن یصفه بغیر الصدق فقد خبط :

أوضاعها أن التنزیل كما لم یقلب اللغة في"ثم یقرر .4"خبطا عظیما، ویهرف لما لا یخفى

كذلك لم یقض بتبدیل عادات أهلها، ...المفردة عن أصولها، ولم یخرج الألفاظ عن دلالتها، 

ولم ینقلهم عن أسالیبهم وطرقهم، ولم یمنعهم ما یتعارفونه من التشبیه والتمثیل والحذف 

لم یكن لیعجز ...وكذلك كان من حق الطائفة الأخرى أن تعلم أنه عز وجل .والاتساع

.232، ص1جبن رشيق القيرواني ، االعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، -1
.159ص،1979الإسكندرية، المعارف، منشأة عيد، رجاء.والتطور، د التقنية بين البلاغة فلسفة - 2
، 2الدين الصبابطي، طبع ونشر وتوزيع دار الحديث، القاهرة، طكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق عصام : ينظر - 3

.وما بعدها 79صم،1997/هـ1418
.287أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص-4
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به من طریق الإلباس والتعمیة كما یتعاطاه الملغز من الشعراء والمحاجي من الناس، بكتا

.1)"عربي مبین(كیف وقد وصفه بأنه 

:الحقیقة والمجاز في اللغة والاصطلاح-2

.قسم علماء البیان والمعاني ونحوهم الكلام إلى حقیقة ومجاز

.فالحقیقة في اللغة مأخوذة من الحق وهو الثابت

"ابن فارسقال  ویقال ...الحاء والقاف أصل واحد، وهو یدل على إحكام الشيء وصحته :

.2"وجب:حق الشيء

"وقیل.هي كل لفظة بقیت على وضعها ولم تنقل إلى غیرها:وفي الاصطلاح ما :

وضعت له بحیث تدل على معناها بنفسها من غیر حاجة إلى علاقة أو قرینة، وذلك 

ما كان"وقسیمها المجاز وهو .3"لمعروف لا للوجه المشرق مثلاكاستعمال القمر للكوكب ا

:الموضع جوازاً وجازالطریقجزتُ :المجازمعنىفي )العربلسان(فيجاء."4ذلكبِضِد

والمجازالموضع،:والمجازةوالمجازجزتُه،:الموضع بمعنىوجاوزتُ وسَلكه،فیهسار

شبیهاً الأصليمعناهغیرفياللفظاستعمالكانفلما.5الانتقالیتضمنان معنى والقطع

.6مجازاً سميأنجرمفلاآخر،إلىموضعبالانتقال من

وقد أخذ البلاغیون بهذا المعنى، واستعملوه للدلالة على نقل الألفاظ من معنى إلى 

"آخر، قال عبد القاهر الجرجاني وأما المجاز فقد عوّل الناس في حدّه على حدیث النقل، :

مفعل من جاز الشيء یجوزه، إذا "وعرفه بأنه .7"وأن كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز

.290، صالسابق - 1
، الفكردار تحقيق عبد السلام محمد هارون، ، بن زكريا أحمد بن فارسأبو الحسين معجم مقاييس اللغة، -2

.203، ص1جأساس البلاغة للزمخشري، تحقيق محمد باسل عيون السود، :، وينظر.15، ص2م، ج1979/هـ1399
م، 1984، 2معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبه، وكامل المهندس، مكتبة لبنان، بيروت، ط-3

.151ص
.598الخصائص، بن جني، ص-4
  .)ز و ج(العرب، ابن منظور، مادةلسان: ينظر -5
.63، ص1جالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحي بن حمزة العلوي،: ينظر -6
.60دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص-7



125

وإذا عدل باللفظ عما یوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز، على معنى أنهم جازوا به .تعداه

.1"موضعه الأصلي، أو جاز هو مكانه الذي وضع فیه أولا

حین عرّفوا المجاز بأنه ما إن العلماء حین وضعوا الحقیقة قسیمة للمجاز، أو 

استعمل في ما له في أصل اللغة، فإنهم أرادوا من ذلك توضیح مفارقة الأسلوب المجازي 

الفني للأسلوب الأصلي العادي، تلك المفارقة التي تمیز أسلوبا من أسلوب، وعلى هذا لم 

.ل لهاتعن البلاغة بدراسة الحقیقة إلا بالمقدار الذي یتضح به فهم المجاز المقاب

وذلك أن الحقیقة یستوي أهل اللغة في العلم بها، وفي القدرة على استعمالها وإدراك 

معناها، كما أن التفاوت في استعمالها قلیل، بخلاف المجاز الذي هو من خصائص 

.2الأسلوب الأدبي، وهو مجال التفاوت بین أدیب وأدیب

غ، أو أن المجاز فیه أبلغ من إن وقوع الحقیقة في القرآن لا یعني أنه بها غیر بلی

الحقیقة؛ فالحقیقة تستعمل في كثیر من مواضع القرآن، كأحكام الشریعة التكلیفیة؛ لأن بیانها 

یحتاج إلى أن تكون الكلمة محدودة المعنى، لیتم القیام بموجبها وأحكامها، فذلك یوجب 

.الاتجاه مباشرة إلى الحقیقة

یشیر إلى السعة في الكلام، ویرید به التعبیر وقد سبق إلى المجاز سیبویه؛ إذ كان

، وشاع مصطلح المجاز عنوانا لكتاب أبي عبیدة 4، وسماه الفراء الإجازة3غیر الحقیقي

القرآن یسلُكهاالتي، ولكن مفهومه لم یكن قسیما للحقیقة، وإنما أراد به الطریقة)مجاز القرآن(

ثم أخذ بالتحدید منذ القرن الثالث .5الكلاموجیهوتالتَّفسیر والتَّأویلُ :تعبیراتِه، وهيفي

التيالقرآنیة،الآیاتمنالكثیرتأویلمناضطُروا إلیهمابسبب،الهجري في بیئة المعتزلة

.6المجازعلىفحملوهاالتوحید،مبدأولاسیماأصولِهم العقدیة،معظاهرهایتنافى

.291، صعبد القاهر الجرجانيأسرار البلاغة، -1
.12م، ص1980، 2محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط.التصوير البياني، د-2
.53، ص1سيبويه، جالكتاب، -3
.271-270، ص3ج معاني القرآن للفراء،-4
.18، ص1ج، عبيدة معمر بن المثنى أبو، القرآنمجاز: ينظر -5
م، 1981السادس، حمادي صمو، منشورات الجامعة التونسية، العرب، أسسه وتطوره إلى القرن عندالبلاغيالتفكير: ينظر -6
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فقد اشترك معه لغویان، ألّفا في ولم یقتصر تخریج مجازات القرآن على أبي عبیدة،

.معاني القرآن هما الفراء الأخفش الأوسط، وقد خرّجا المجاز القرآني تخریج أبي عبیدة

ویلتقي ابن قتیبة مع أولئك العلماء، إلا أنه ذهب مذهبا آخر؛ حیث جعله سلاحا 

ز عنده ویلاحظ أن كلمة المجا.1للدفاع عن القرآن وبیان فضله وقطع أطماع الكائدین

تخلصت من معاني الشرح والتفسیر، واقتصرت على العدول، أو الخروج عن التعبیر النمطي 

إلى تعبیر فني، فیه فضل تأنق لغرض خاص، یقصد إلیه لإثارة العواطف وتنبیه الوجدان 

.2فضلا عن إظهار المعاني

هذه فأطلقَ البیانیة،الصورةعلىكتاباتهبعضفيالجاحظُ اسم المجاز،وأطلقَ 

.للحقیقةالمعنى المقابِلِ علىأطلقهاكماالكلام،منالمستخلصةالفنِّیةالصورةعلىالتَّسمیة،

والتمثیل،والتشبیه،الاستعارة،(البلاغیة الفنونجمهرةعنیعبرمواضع أُخرىفيونجده

علیهااستقرالتيالدلالةلیستخلصوابعده،قبس نور للقادمینفكان. 3بالمجاز)نفسهوالمجاز

.مصطلح المجاز

.37-36ص
.132ص ،بن قتيبةأبو محمد عبد االله بن مسلم تأويل مشكل القرآن، -1
م،  1961، 2محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط.أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري، د-2

.122ص
، 5م، ج1968/هـ1388، 3الحيوان، الجاحظ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، مصر، ط: ينظر -3

.23ص
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كماكتاب،فصلاً فيأواستطراداتهم،فيعرضاً الأوائلالروادعندووجدنا المجاز یرِد

إلا. 4الخفاجيسنان، وابن3القیروانيرشیقوابن، 2الرضي، والشریف1المبردعندورد

قدوأنَّهبمعناه الاصطلاحي،عدم استقلالیة المجازومعاصریه،الجاحظكلاممنأن الواضح

"بقولهالذي حدهالجرجاني،القاهرعبدیدعلىنضجهاكتملَ  أُرید كلمةٍ فكلُّ :وأما المجاز:

.5"مجازفهيوالثاني،الأولبینلملاحظةٍ وضعِ واضِعِها،فيلهغیر ما وضِعتْ بها

القاهر، فصورة لقد انعطف بحث المجاز انعطافا واضحا، فیما كتب الشیخ عبد 

المجاز عنده تختلف عن صورته عند من سبقه، فهو الذي جعله نوعین المجاز اللغوي 

، كما أنه أنكر أن یكون المجاز قائما على مجرد النقل؛ أي نقل اللفظ مما 6والمجاز العقلي

.استعمل فیه إلى استعمال آخر، وبیّن أن المجاز یقع في المفرد وفي الجملة

المجازعنوأصبح حدیثُهالعلمي،النُّضجمرحلةالجرجانيیديعلىالمجازلقد بلغ

مننهلابعدِه الزمخشري والرازي اللذانجاء منإذفیه،وسعواوإنَّمایفارِقْه الخلقُ،لممسارا

.أَثرى مؤلَّفاتِهماماعلمه

القاهرة لجنة إحياء التراث الإسلامي، عبد الخالق عضيمة، محمد عباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق الالمقتضب، أبو : ينظر -1

.54، صم1994/هـ1415
، م1986/هـ1406، 1القرآن، الشريف الرضي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، طمجازاتفيالبيانتلخيص: ينظر - 2

.113ص
.263، ص1ابن رشيق، جالعمدة، : ينظر -3
ومطبعة محمد علي بميدان الأزهر، الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي، مكتبةسر: ينظر -4

.40صم، 1969، )ط.د(مصر، 
.324صالجرجاني، البلاغة، أسرار: ينظر -5
.376، صنفسه: ينظر - 6
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:شروط صحة المجاز-3

.والقرینةیشترط البلاغیون في المجاز شرطین؛ وهما العلاقة 

هي صلة بین الأصل "وهي المناسبة بین المعنى المنقول عنه والمنقول إلیه، و:العلاقة -أ

؛ بمعنى أن تكون 2، ولابد أن تكون ذات أساس منطقي مكین یقبله العقل ویحترمه1"وفرعه

المناسبة قویة وواضحة في المعنیین، حتى لا یؤدي إلى الغموض والإبهام واللبس مما یعیق 

عملیة التوصیل والتواصل بین المخاطب والمتلقي، وهي إما أن تكون المشابهة فتسمى 

.استعارة، أو تكون غیر ذلك فتسمى مجازا مرسلا

، أو هي الأمر الذي یصرف الذهن عن 3ما یفصح عن المراد لا بالوضع"وهي :القرینة - ب

ها على عدم إرادته للمعنى ، وینصبها المخاطب لیدل ب4المعنى الحقیقي إلى المعنى المجازي

لیخرجوا بهذا القید الكنایة من )المانعة(، وقد قیدت بـ 5للمعنى الموضوع له وضعا حقیقیا

.6"لیست مانعة من إرادة المعنى الأصلي"المجاز؛ لأن القرینة في الكنایة 

:تقسیم المجاز إلى عقلي ولغوي-4

:إن المجاز على ضربین":قسمین، حین قالقسّم عبد القاهر الجرجاني المجاز إلى

وهذا ما شاع بین العلماء .7"مجاز من طریق اللغة، ومجاز من طریق المعنى والمعقول

:فهو عنده إما.10والقزویني9، والسكاكي8الذین اقتفوا أثره كالرازي

1-��©ÂŚƥ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǔȀǼǳ¦�°¦®��ǲȈǴŪ¦�ƾƦǟ�Ä°ƾƥ�ƾǸŰ��ÄȂǤǴǳ¦�² °ƾǳ¦�Ŀ�ǽǂƯ¢Â�±ƢĐ¦198667م، ص.
.140م، ص1992، 3بيروت، طالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور، المركز الثقافي العربي، -2
3-�ǞǼŭ¦Â�̈±ƢƳȍ¦�śƥ�À¡ǂǬǳ¦Â�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦-م، 1985، 1، عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط-عرض وتحليل ونقد

.777، ص2ج
.693، ص2م، الرياض، السعودية، ج1982معجم البلاغة العربية، بدوي طبانة، دار العلم للطباعة والنشر، -4
.25، ص4، ج)للتفتازاني شروح التلخيصصمن (اشية الدسوقي على شرح السعد، الدسوقي، ح - 5
.26، ص4، ج)ضمن شروح التلخيص للتفتازاني( مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، ابن يعقوب المغربي-6
.356-324أسرار البلاغة، ص-7
8-�Ä±¦ǂǳ¦�Ǻȇƾǳ¦�ǂƼǧ��±Ƣƴǟȍ¦�ƨȇ¦°®�Ŀ�±ƢŸȍ¦�ƨȇƢĔ 167ص.
.172صالسكاكي، مفتاح العلوم، -9

.268، ص2جلال الدين القزويني، جالإيضاح في علوم البلاغة، -10
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الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فیه لضرب من التأویل، "وهو : عقلي -1

أنبت الربیع البقل، وشفى الطبیب المریض، وكسا :لا بوساطة وضع، كقولكإفادة للخلاف

.1"الخلیفة الكعبة، وهزم الأمیر الجند، وبنى الوزیر القصر

حكمیاً لتعلقه بالحكم  ىیسما الوضع، وكثیراً م ىعقلیاً لا لغویاً لعدم رجوعه إل ىویسم

المتواضع علیها، وإنما في عملیة أي أن التجوز لیس في المفردات اللغویة.2"ىكما تر 

.الإسناد نفسها، وهي عملیة عقلیة متروكة للمتحدث باللغة ولیس المتواضع علیها

:نوعانعندهوهو،لغويأو  -2

نقلهاوماما نقلها إلیهبینوملابسةٍ لصَِ◌لةٍ (یكونوإنَّماالمشابهة،لا یقوم على:أحدهما

.)المرسلالمجاز(بـ ما یسمىوهو،)عنه

).الاستعارة(بـما یسمىوهوالمشابهةِ،علىیقوم:والآخر

:المجاز المرسل -أ

دلیلٌ شواهده القرآنیةوكثرةُ الكریم،القرآنفيالاستعمالواسعالمرسلُ المجاز اللُّغوي

وهوالجدیدة،المعانيفي تولیدوظیفتهإلىیعودوذیوعهِ الفنهذاانتشارسببوإنذلك،على

إلىأدىالعظیم،للقرآنالبیانيدلائل الإعجازمنودلیلوالتَّنویر،الإضاءةفياللُّغةوسیلة

التَّجوز والاتساعفَأَدىالفنیة،الدائرةإلىاللغویةتتخطَّى الدائرَةالمفردةُ أخذتِ إذاللغة،توسع

.ومبدِعةدةمتجدلغویةبحیاةالدلاليالمعجمإلى إِغناءِ ومعانیهاالمفرداتفي

في المشابهة، فالإرسالُ قیدمنإطلاقهِ من)المرسل(بـ المجازهذاوصفویأتي

منالمشبهأنبادعاءمقیَّدةً كانت الاستعارة، ولما3أطَلَقه:بمعنىوأَرسَلهالإطلاقُ،:اللُّغة

طلیقٌ فهوالارتباط،هذامنوحراالقیدهذامنكان المجاز المرسلُ مطلقًابه،المشبهِ جنس

.مرسلٌ 

.393مفتاح العلوم، ص-1
.395نفسه، ص-2

  .)ل س ر(ابن منظور، مادة العرب، لسان: ينظر -3
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ما كانتهو: "بقولهوحدّه القزویني.1علیهالتسمیةهذهأطلقمنأولَ السكاكيویعد

الكلمةأنیعنيوهذا. 2"التَّشبیهغیروضِع له ملابسةً،وما،فیهاستُعمِلَ مابینالعلاقةُ 

معالمعنیین،بینالمشابهةِ غَیرِ علاقةِ لِملاحظةالأصلي،غیرِ معناهافيقَصداً مستعملةً 

.3الأصليالمعنىغیرعلى عدم إرادةدالَّةٍ قرینةٍ 

عددها، یتفقوا علىاستخراجها ولمفيتوسع البلاغیونكثیرةعلاقاتٌ المرسلوللمجاز

أن الجرجانيالقاهرعبدیحاوللمالتيهذهالملابسةعلاقةتحدیدالمتأخرونوقد حاول"

منفیها قدرحقیقةإلىتصللمجملتهافيمحاولاتهمولكن. معینةعلاقاتفيیحددها

علاقات، وابنثمانيیذكرفالخطیبناقصةً،كلُّهاكانتوإنَّماعندها،تقفأنیصحالصلابة

السیوطي، والزركشيویذكر،...قسماً أوعلاقةعشرةأربعالغزاليحامدأبيعنیذكرالأثیر

.4"ثلاثین علاقةعلىتزیدبعضهمعندأنَّهاإلىالسبكيبهاءویشیروذاك،هذاغیر

:علاقات المجاز المرسل - ب

رعینا :وهو أن یطلق السبب ویراد المسبب وهو كثیر في الكلام تقول العرب:السببیة-1

:الغیث، أي النبات المسبب عن الغیث، ومنه قول عمرو بن كلثوم

الجاهلینافنجهل فوق جهل ألا لا یجهلن أحد علینا 

أراد لا یظلمنا أحد فنقوم بمعاقبته على فعلته؛ فالجهل الأول المراد به الظلم كانت سببا في 

الجهل الثانیة المراد بها الجزاء

(ومن القرآن قوله تعالى ، ذكر السیئة وهي السبب 40:الشورى)وجزاء سیئة سیئة مثها:

(وقوله تعالى.وأراد العقوبة وهي المسبب على سبیل المجاز المرسل فمن اعتدى علیكم :

ذكر الاعتداء الثاني في اللفظ وأراد الجزاء .31:محمد)فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم

أو القصاص

.174صالسكاكي، العلوم، مفتاح: ينظر -1
.280صالقزويني، الإيضاح، -2
البلاغة في المعاني والبيان والبديع، السيد أحمد الهاشمي، ضبط وتدقيق يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، صيدا، جواهر: ينظر -3

.252م، ص1999، 1بيروت، ط
.404-339صالقزويني، الإيضاح، :، وينظر432صمحمد أبو موسى، البياني، التصوير -4
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(وهو أن یطلق المسبب ویراد السبب نحو قوله تعالى:المسببیة-2 وننزل لكم من السماء :

(وقوله تعالى.ء وهو السبب، ذكر الرزق وهو المسبب، وأراد الما13: غافر) رزقا أولئك :

ذكر المغفرة وهي .221:البقرة)یدعون إلى النار، واالله یدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه

.المسبب وأراد التوبة وهي السبب في المغفرة

،وإرادةِ الجزءِ إطلاقِ  أي: الجزئیة-3 (تعالىقولهنحوفيالكلِّ هو الذي أیّدك بنصره :

وبالمؤمنین وألف بین قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جمیعا ما ألّفت بین قلوبهم، ولكن االله 

ذكر القلوب وأراد قبیلة الأوس والخزرج، .63-62:الأنفال)ألّف بینهم

(وهو أن یطلق الكل ویراد به الجزء نحو قوله تعالى:الكلیة-4 ي یجعلون أصابعهم ف:

حیث أطلق الكل وهو .19:البقرة)آذانهم من الصواعق حذر الموت، واالله محیط بالكافرین

الأصابع، وأراد الأنامل وهي أطراف الأصابع، وذلك لشدة الخوف الواقع على قلوبهم بسبب 

.نفاقهم فكانوا یحسبون كل صیحة علیهم

(و قوله تعالىوفیه یسمى الشيء باعتبار ما كان علیه نح:اعتبار ما كان-5 وآتوا الیتامى :

أي الذین كانوا یتامى، لأن البالغ الرشید لا یسمى یتیما، وتسلیم .04:النساء)أموالهم

فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم (الأموال لا یتم إلا بعد البلوغ، ودلیل ذك قوله تعالى 

.06:النساء)أموالهم

(نحو قوله تعالى.عتبار ما سیؤول إلیهوفیه یسمى الشيء با:اعتبار ما یكون-6 فبشرناه :

(، وقوله تعالى53:الحجر)بغلام علیم ودخل معه السجن فتیان، قال أحدهما إني أراني :

والخمر لا یعصر، والمراد أراني أعصر عنبا، لكي یصیر خمرا .36:یوسف)أعصر خمرا

.بعد ذلك

(به، نح قوله تعالىوفیها یذكر المحل ویراد به ما یحل :المحلیة-7 یا أیها الرسول لا :

.41:المائدة)یحزنك الذین یسارعون في الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم

(فعبر بالأفواه وهي المحل، وأراد الألسن وهي حالة فیها ومنه قوله تعالى )فلیدع نادیه:

.، والمراد أهل النادي17: العرق

(ن یذكر الشيء باسم الآلة التي تؤدى بها الفعل، نحو قوله تعالىوهو أ: الآلیة-8 وما :

، أي بلغة قومه، فذكر اللسان وهو الآلة، وأراد 04:إبراهیم)أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه

.اللغة التي تؤدى به



132

العلاقة التي تربط بین المعنى نستخلص مما عرضناه من علاقات للمجاز المرسل أن 

معنى الثاني في المجاز المرسل هي علاقة المجاورة، وهي تأتي في مقابل علاقة الأول وال

لُ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ (:المشابهة التي تبنى علیها الصورة الاستعاریة؛ ففي الآیة السابقة ویُنَزِّ

نرى أن كلمة رزقاً في معناها الحقیقي غیر ملائمة للسیاق، وأنه من غیر .13:غافر )رِزْقاً 

إذن لابد من الانتقال من .جائز منطقیاً نزول الرزق في صورته المعروفة من السماءال

الدلالة الأولى غیر الملائمة للسیاق إلى دلالة أخرى یستقیم معها المعنى وهي المطر؛ ولكن 

هذا الانتقال لابد أن تحكمه علاقة معینة، وهي هنا لا یمكن أن تكون مشابهة، إذ لا یشبه 

وإنما هناك علاقة -وحتى لو وجدت مشابهة فهي غیر مقصودة-في شيء المطر الرزق

تجاور ذهني بین المطر والرزق؛ إذ إن المطر یتسبب عنه وجود الرزق، ومن ثم تكون 

.الصورة مجازاً مرسلاً 

في ضوء هذا التحلیل یمكن أن نكشف عن الوجه البلاغي في العلاقتین السببیة 

فالعلاقتان تبدوان من أهم العلاقات المجازیة التي تربط .للنظروالمسببیة بشكل مكثف ولافت 

كالآلیة :بین الحقائق المتباعدة؛ إذ إننا یمكن أن نرد إلیهما كثیراً من العلاقات الأخرى

، ومن ناحیة أخرى، إنهما تندرجان في إطار التجاور الخارجي الذي ...والملزومیة واللازمیة 

لنطاق الدلالي للألفاظ، ویجمع بین عناصر متباعدة ومستقلة یساهم بشكل كبیر في توسیع ا

فتحدث بذلك صدمة قویة لدى المتلقي تكون بمثابة منبه أسلوبي قوي .في الواقع الخارجي

یوقظ إحساسه من جدید، ویحرك همته نحو كشف أسرار تلك العلاقة بین المعنیین، وما 

شكال الانزیاح الأخرى، التي تحققها علاقات تشكلانه من انزیاح لغوي یبدو أكثر تجاوزاً من أ

أو غیرها؛ إذ إن الانتقال من الجزء إلى الكل أو ..المجاز الداخلیة كالجزئیة أو الكلیة 

بالعكس یظل في إطار الحقل الدلالي الواحد، ومن ثم لا یبدو المجاز عنصراً غریباً تماماً 

ما هو الحال في علاقات التجاور عن الصیاغة، بحیث یمكن أن یحدث صدمة لغویة قویة ك

.السببیة والمسببیة أهم أنماطها:الخارجي، الذي تشكل العلاقتان

:البعد الجمالي للمجاز-5

الاهتماممنبكثیرالدراساتِ القرآنیةأَثْرتِ التيالموضوعاتالمجاز منویعد

معرفةفيالكریم،للقرآنخدمةً العربیةفي البلاغةموضوعُ المجازقدّمإذ .والتدقیقوالتَّمحیص
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فهو ركیزة .إلیهایرميالتيالمعانيبمعرفةالبلاغیة،وكنوزهودلائله الإعجازیة،الخفیة،أسراره

التشكیلات الكلامیة القائمة على التفرد والابتكار وتجاوز المألوف بفعل ما یثیره في المتلقي، 

وصوروأخیلةتشبیهاتلأنهالشعري،التعبیرأدوات منالكبرىداةالأ"باعتبار المجاز 

فيالشعریةالعبارةهيوهذهالمحسوسة،المجردة بالأشكالالحقیقةإلىترمزوإشاراتمستعارة

.1"الأصیلجوهرها

.33م، ص��ǂǐǷ��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ��®ƢǬǠǳ¦1995اللغة الشاعرة، عباس محمود-1
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:المبحث الثاني

جمالیة الاستعارة في القرآن الكریم

مفهوم الاستعارة لغة واصطلاحا-1

والتشبیهبین الاستعارة -2

الاستعارة بین المجاز اللغوي أو العقلي-3

حسن الاستعارة-4

تقسیم الاستعارة-5

الاستعارة التصریحیة  -أ        

الاستعارة المكنیة - ب        

الاستعارة التهكمیة-جـ

الخصائص الجمالیة لأسلوب الاستعارة-6
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ومنفیه،الأدوات المفضلةمنوهيالقرآن،فيالتصویرألوانمنلوناً الاستعارةتُعد

هذهإلىیعمدفهوبالصورة المحسوسة،النفسیة،والحالةالذهنيالمعنىعنیعبّركانخلالها

الحركة،إلیهایضیفأنذلكبعدثم لا یلبثوظلالها،ألوانهافیعطیهارسمها،التيالصورة

.تسعىشاخصةهيفإذافالحوار،

:مفهوم الاستعارة لغة واصطلاحا-1

استعار :رفع الشيء، وتحویله من مكان إلى آخر، ومن ذلك قولهم:فالاستعارة لغة

فلان سهما من كنانته، أي رفعه وحوّله منها إلى یده، فهي مأخوذة من العاریة، وهي نقل 

.1الشيء من شخص إلى آخر

لحقیقیة والاستعارة المجازیة، یقول ومن هنا یتبین أن هناك صلة وثیقة بین الاستعارة ا

"العلوي في بیان هذه الصلة وكشفها وإنما لقّب هذا النوع من المجاز بالاستعارة أخذا لها من :

الاستعارة الحقیقیة، لأن الواحد منا یستعیر من غیره رداء لیلبسه، ومثل هذا لا یقع إلا من 

ستعارة أحدهما من الآخر، فإذا لم شخصین بینهما معرفة ومعاملة، فتقتضي تلك المعرفة ا

یكن بینهما معرفة بوجه من الوجوه فلا یستعیر أحدهما من الآخر من أجل الانقطاع، وهذا 

الحكم جار في الاستعارة المجازیة، فإنك لا تستعیر أحد اللفظین للآخر إلا بواسطة التعارف 

.2"المعرفة بینهماالمجازیة، كما أن أحد الشخصین لا یستعیر من الآخر إلا بواسطة

عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، .علم البيان، دو ). ر و ع(مادة ابن منظور، لسان العرب، : ينظر - 1

.167هـ، ص1405
.198، ص1جالعلوي، الطراز، -2
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ومن هذه المعاني اللغویة جاء تعریف الاستعارة لدى علماء البلاغة والبیان، فقد جاء 

"في تعریفها أنها اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة، مع قرینة مانعة من :

.1"إرادة المعنى الأصلي

وتبعیة،ومكنیة، وأصلیة،ریحیة،تصإلىالاستعارةبتقسیموالمحدثونالقدماءوقد عني

الجمودمنأكسبها نوعًامماذلك،فيالحدیثوأطالواوالفروع،الأقساممنذلكوغیروتمثیلیة،

الذيالأثر والرونقبعضوسلبهاوالجمال،الإبداعجوانبمنمهمًاجانبًاوأفقدهاوالتحدید،

.المتلقيفيتحدثه

)جیرو(یسمیهماأوبالجمالالمتمثلالجانببذلكتعنىإنماالأسلوبیةوالدراسة

الزخارف، مننوعینبینوتمیزالزخرفة،لنظریةقاعدةالصورإن: "یقولإذ،)الزخرفة(بـ

التركیب صورأيالبلاغیة،الألواناستخدامعلىوتقوم،)السهلةالزخرفة(وهي: الأول

.2الاستعاراتباستخداموتتمیز)الصعبةالزخرفة(هي: والثانیة.والتفكیر

إن الاستعارة هي من أدق أسالیب :ولا نعدو الحقیقة إذا قلنا"فهذا هو حد الاستعارة 

–؛ وذلك أن الاستعارة 3"البیان تعبیرا، وأرقّها تأثیرا، وأجملها تصویرا، وأكملها تأدیة للمعنى

"-كما یقول عبد القاهر الجرجاني تزید قدره نبلا، تبرز هذا البیان في صورة مستجدة :

وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فوائد حتى تراها .وتوجب له بعد الفضل فضلا

مكررة في مواضع، ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد، وشرف منفرد، وفضیلة 

"، ثم بیّن سبب هذا الأمر وعلته قائلا4"مرموقة وذلك أنها تعطیك الكثیر من المعاني :

سیر من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد بالی

هـ، 1418، 2بسيوني عبد الفتاح فيود، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط.علم البيان، ددراسة تحليلية لمسائل : علم البيان - 1

.196ص
.27-26صم، 1994، 2بيير جيرو، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، دمشق، سوريا، طالأسلوبية، -2
.158، ص2ج ،م2000، 6فضل حسن عباس، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط�ƢĔƢǼǧ¢Â�ƢĔȂǼǧ :البلاغة - 3
.42صالجرجاني، أسرار البلاغة، -4
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كما أنك ترى بها الجماد حیا ناطقا، والأعجم فصیحا، والأجسام الخُرس ...أنواعا من الثمر 

مبینة، والمعاني الخفیة بادیة جلیة، وإذا نظرت في المقاییس وجدتها ولا ناصر لها أعز منها، 

ق لها لم تزنها، وتجد التشبیهات على الجملة غیر معجبة ما لم تكنها، إن شئت أرتك ولا رون

.1"المعاني اللطیفة التي هي من خبایا العقل، كأنها قد جسّمت حتى رأتها العیون

أمدّ میدانا، وأشد افتنانا، وأكثر جریانا، وأعجب حسنا "ومهما قیل عنها إلا أنها تظل 

عد غورا، وأذهب نجدا في الصناعة وغورا، من أن تُجمَع شُعَبُها، وإحسانا، وأوسع سعة، وأب

.2"وشعوبها، وتُحصر فنونها وضروبها

خصوبة، أوأكثرآخرعالمإلىالمألوفعالمهامناللغةتخرجالاستعارةأنوالواقع

، وهي في3قبلمنتعهدهالمقوةیكسبهامجازیااستخدامافیهاالكلمةتستخدمآخربتعبیر

سیدنسق القرآنفيإلاوالجمالالعظمةمنالقدربهذاتكونأنیمكنولاوأقوى،أقربالقرآن

: قولهفيإلیه أرسطوذهبماوهذاالأسلوب،فيوالعبقریةالعظمةعلامةنها لأالاستعارات؛

تعلم،أنلا یمكننهاالعبقریة، إعلامةالاستعارةالاستعارات،سیدتكونأنشيءأعظمإن

.4"للآخرینتمنحلانهاإ

:بین الاستعارة والتشبیه-2

لها علاقة وطیدة بالتشبیه، حیث یعد التشبیه أحد أركان بنیتها الأساسیة، والاستعارة 

ذلك الانتقال .الذي یبرر وجوده الانتقال من المدلول الأول إلى المدلول الثاني للفظ المستعار

فالانتقال والمشابهة هما إذاً الركنان ".الاستعارةالذي یمثل الركن الأساسي الآخر لبنیة

.42المصدر السابق، ص-1
.42صالجرجاني، أسرار البلاغة، -2

.125م، ص1981، 2ناصف، دار الأندلس، بيروت، لبنان، طمصطفى.الأدبية، دالصورة:ينظر -3
.124نفسه، صالمرجع -4
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.1"الرئیسیان في تكوینها

ونظراً لارتباط الاستعارة بالتشبیه، فإن كثیراً من البلاغیین قد خلطوا بینهما بل 

التشبیه والاستعارة وجهان بلاغیان یتمتعان بمزایا ":"بوفیرو"تقول .2وجعلوهما بنیة واحدة

"3"یقومان على علاقة التشابه والتماثل بین شیئینمشتركة لأنهما  یفرق  لا" مورییه يوهنر .

، وهذا التداخل أو الترابط بین 4"هي التشبیه المكثف المختصر"بینهما، ویرى أن الاستعارة 

الاستعارة والتشبیه قد تنبه إلیه البلاغیون العرب من قبل ورأوا أن التشبیه یعد أصلاً للاستعارة 

التشبیه كالأصل في الاستعارة وهي شبیه بالفرع له، ":فالجرجاني یقول.ة فرع منهوالاستعار 

، ویكرر السكاكي ما قاله الجرجاني، ویعلل تقدیمه للتشبیه 5"أو صورة مقتضبة من صوره

.6"بأنها من فروع التشبیه"على الاستعارة 

:الاستعارة بین المجاز اللغوي أو العقلي-3

من مالبلاغة حول اعتبار الاستعارة مجازاً لغویاً أو مجازاً عقلیاً، فاختلف علماء وقد 

في قولنا رأیت [نظراً إلى استعمال الأسد "وجمهور البلاغیینالحاتمي يل بأنها مجاز لغو اق

هو له عند التحقیق، فإنا وإن ادعینا للشجاع الأسدیة فلا نتجاوز في غیر ما]أسداً یتكلم

، أي أن اللفظ 7"...ته وعبالة عنقه ئللرجل صورة الأسد، وهی يعحدیث الشجاعة حتى ند

جزء یتضمنه وهو معنى  ىكامل معناه الموضوع له، وإنما عل ىیدل علالمستعار لا

الشجاعة، وخروج اللفظ عن دلالته الحقیقیة التي وضع لها إلى دلالة أخرى بقصد المشابهة 

.یسمى مجازاً لغویاً 

.69، ص)ت.د(الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، صبحي البستاني، دار الفكر اللبناني، -1
.208ص ،1ج،الطراز للعلوي :نظر أيضاي، و 343، ص1جابن الأثير، نظر المثل السائر، ي -2
.76،الصورة الشعرية في الكتابة الفنية -3
.76نفسه، صالمرجع  -4
.43الجرجاني، ص،البلاغة أسرار -5
.331السكاكي، ص،مفتاح العلوم -6
.370ص المصدر نفسه،-7
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الكلمة  ينظراً إلى الدعوى، فإن كونه لغویاً یستدع"مجاز عقليوهناك من یرى أنها 

هي موضوعة له، ویمتنع مع ادعاء الأسدیة للرجل وأنه داخل في المستعملة في غیر ما

أن یكون إطلاق اسم الأسد على ذلك عن اعتراف بأنه رجل، لقدح ذلك ...جنس الأسود 

وإذا كان نقل الاسم تبعاً "قل للمعنى أیضا،أي أن نقل الاسم لابد أن یتبعه ن.1"في الدعوى

.لنقل المعنى كان الاسم مستعملاً فیما وضع له

:حسن الاستعارة-4

والأدبصناعة الشعرمكانها فينغفلأنیمكنلافإنَّهالاستعارة،عننتحدثكناوإذا

الوسائلأبرومن بلوالشعر،الأدبصناعةأصولمنواحدةالاستعارة"أن الواضحمنإذ

علىالعون الأكبرإنَّهاحیثمنالمتحجبةوالفكرةالغامض،والشعورالخفي،بالحسالبیانیة

.2"عنهوالعبارةذلك،كلإبراز

حسنت والشاعرالأدیبراعاهاإذاالتيالأصولتحدیدفيالبلاغیینمنكثیرجدوقد

.صعباً أمراً الاستعارةحسنتقنینأمركانوإنوالعكس،...استعاراته

لأنمستوفى؛تحدیداً تحدیدهالصعبمنأمرالاستعارةحسنتقنینأنوواضح"

هذهعلىتتعرفأنوالمهم.والقوانینللقواعدمطلقاً عطاءمقادتهاتعطيالجمالیة لاالمسائل

.3"فیهاومدى الإصابةالمحاولات،

 :وهيوحسنهاالاستعارةقبولفيثابتةنقطةحولالمجالهذافيالبلاغیونیتفقویكاد

ویصیر المستعار،منیجعللأنصالحاً لهالمستعارلیكونالطرفین؛بینبیّناً الشبهیكونأن"

.371ص المصدر السابق،-1
.402محمد أبو موسى، ص.دالبياني، التصوير -2
.404، صنفسه -3
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لالتبسخفیةوالعلاقةبعیداً الشبهكانإذاأما.1"الأولعنبالثانيیعبّروأنأفراده،منفرداً 

  .الدلالةطریقوانطمسالمراد،

"رشیقابنیقول العلماء،جِلَّةمضىذلكوعلىالقریبة،الاستعارةیستحسنونإنَّماإنَّهم:

لیس منهمماأولىكانبهویلیقمنهیقربماللشيءاستعیروإذاعنهم،النصوصوبه أتت

.2"شيءفي

منابهتنوبلا بیانتوجبفهيحسنةاستعارةوكلُّ " :قولههذافيفیوردالرمانيأما

.3"الاستعارةتجزولمبه،أولىكانتمقامه الحقیقة،تقومكانلوأنَّهوذلكالحقیقة،

وسیتضح أثر هذه الاستعارات ومكانتها حین الوقوف على أهم أقسامها من خلال ما 

:ورد منها

:تقسیم الاستعارة-5

:الاستعارة التصریحیة -أ

:الاستعارة التصریحیة الأصلیة-1-أ

"سمیت بذلك؛ لأنه صرح فیها بلفظ المشبه به، فهي كما عرّفها السكاكي أن یكون :

، وسمیت أصلیة؛ لأن اللفظ المستعار 4"الطرف المذكور من طرفي التشبیه هو المشبه به

"فیها اسم جامد غیر مشتق، یدل على هذا قول السكاكي الاستعارة الأصلیة هي أن یكون :

.5"سد، وكقیام وقعودالمستعار اسم جنس كرجل وأ

.404ص، السابقالمصدر -1
.269، ص1ابن رشيق، جالعمدة، -2
.86، صلرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجانيل )القرآنإعجازفيرسائلثلاثضمن(القرآن للرماني إعجازفيالنكت -3
.176صالسكاكي، مفتاح العلوم، -4
.179، صنفسهالمصدر  - 5
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﴿الر، كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ :ومن شواهد هذه الاستعارة قوله تعالى

).01:إبراهیم(الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ﴾ 

إنزاله للقرآن العظیم في معرض الامتنان على في هذه الآیة -سبحانه وتعالى-یذكر 

هذه الأمة بالقرآن الكریم، والتفضل علیها بذلك، وقد دل على هذه الغایة وأشار إلیها حرف 

بدلالته على التعلیل، فهذه هي غایة نزول القرآن، والهدف المنشود من "لتخرج"اللام في قوله 

.ورائه، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور

في هذا المقام على جهة الاستعارة للكفر )النور-الظلمات(وقد ذكرت لفظتا 

یخاطب رسوله محمدا -سبحانه وتعالى-أن االله : والإیمان، والضلالة والهدى، والمعنى

صلى االله علیه وسلم مخبرا إیاه أنه أنزل علیه القرآن لیُخرج به من آمن واتبع ما جاء فیه، 

الذي هو كالظلمة، بل أشد إلى الإیمان الذي هو كالنور بل أشد واستمسك به من الكفر

.إضاءة وإشراقا

كما –وقد كثرت الاستعارات في القرآن الكریم، بل إن كل ما ذُكر في القرآن الكریم 

من ذكر الظلمات إلى النور فهو مستعار، ثم یبیّن الرماني أن هذه الاستعارة -یشیر الرماني

.1د في المعنى المراد إثباته وتقریرهأبلغ من الحقیقة وآك

والاستعارة في هذه الآیة تصریحیة أصلیة، وتكمن بلاغة هذه الاستعارة ودلالتها أن 

فیها إبرازا للمعنى المراد إثباته وتقریره وإیضاحه، فقد أبرزت هذه المعاني المعقولة الخفیة 

ید تلمسها، وهذا ما أشار  وأظهرتها في صورة محسوسة حیة متحركة كأن العین تراها، وال

"إلیه الرماني في حدیثه عن هذه الاستعارة في قوله الظلمات والنور مستعار، وحقیقته من :

.2"الجهل إلى العلم، والاستعارة أبلغ؛ لما فیها من البیان بالإخراج إلى ما یدرك بالأبصار

.92، ص)ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز(للرماني  النكت في إعجاز القرآن - 1
92، صالسابقالمصدر  - 2
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اء والرشاد فیهما فقد استعیر في هذه الآیة الظلمات للكفر والضلال بجامع عدم الاهتد

معا، كما أن في هذه الاستعارة تصویرا دقیقا للواقع الذي یعیشه كل واحد منهما، ففي لفظة 

إیحاء عجیب، وتصویر دقیق لواقع ذلك الرجل المتخبط في ظلمات الكفر والشرك )الظلمات(

، والضلال، فهو یعیش في ظلام دامس ، قد طمست معالم الطریق أمامه، فلا یهتدي أبدا

على أنها مصباح مضيء تضيء الطریق أمام هؤلاء المهتدین )النور(وقد تجلت لفظة 

بهدي القرآن، فیسیرون فیه على بینة ووضوح، لیصلوا إلى غایاتهم وینالوا مرادهم، بسبب 

.تمسكهم بهذا النور وإقبالهم علیه، وانتفاعهم منه

مبینة واقع من آمن )لنورا –الظلمات (وهكذا جاءت الاستعارة في هاتین اللفظتین 

بالقرآن وانتفع به، وواقع من أعرض عنه وكفر به، فكما أن بین الظلمات والنور فرقا شاسعا 

.فكذلك هو الحال بین المؤمن والكافر

فمن خلال هذه المعاني كلها تبرز قیمة الاستعارة وأثرها في أداء معانیها، وتحقیق 

عل عبد القاهر الجرجاني هذا النوع من الاستعارة أبلغ غایتها والمراد منها، فلا عجب أن یج

"أنواع الاستعارات، حیث بیّن قیمتها قائلا واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها :

.1"الاستعارة غایة شرفها ویتسع لها كیف شاءت المجال في تفننا وتصرفها

:الاستعارة التصریحیة التبعیة-2-أ

.66ص الجرجاني، أسرار البلاغة، -1
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، ومن شواهد الاستعارة التبعیة في 1في الأفعال، والمشتقات والحروفوهي التي تكون

).94:الحجر(﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ﴾ -تعالى-الأفعال قوله

رسوله محمدًا صلى االله علیه وسلم تبلیغ رسالته قومه، والناس -سبحانه-یأمر

وألاّ یبالي بهم، ولا یلتفت إلیهم في تبلیغ القرآن، والجهر به في أجمعین، وأن یُبلّغهم القرآن،

أرجاء المعمورة كلها، هذا هو معنى هذه الآیة، وهذا مراد االله من رسوله صلى االله علیه وسلم 

بالجهر بالدعوة، وإعلانها، وأن یتلو علیهم -سبحانه-حین أمره بهذا الأمر، فهو أمر منه

.لحق والباطل، وأن یُواجه به المشركینالقرآن، لیفرق به بین ا

بید أن نظم الآیة لم یسلك هذا المسلك في ذكر هذا المعنى، ولم یرد أن یعرضه بهذا 

المعرض، وبتلك الصورة، وإنما جاء النظم القرآني بهذا المعنى بطریق الاستعارة التبعیة، 

بلّغ ما تُؤمر به، فقد شُبه :استعارة تبعیة، وحقیقة هذه الاستعارة)اصدع(وذلك أن في لفظة 

، ثم اشتُق من الصدع بمعنى التبلیغ اصدع بمعنى  التبلیغ بالصدع، بجامع التأثیر في كلٍّ

.بلّغ، على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة

والاستعارة هنا أبلغ من الحقیقة، وأدل على غرض الآیة، وبیان المراد منها؛ وذلك أن 

بلیغ، والجامع لهما واحد وهو الإیصال، إلاّ أن الإیصال الذي له الصدع وإن كان بمعنى الت

نفاذ وتأثیر كصدع الزجاجة أشد أثرًا وشرخًا من التبلیغ، فربما لا یكون له أثر أصلاً، بخلاف 

.2الصدع فإن له أثرًا ولابد

وتكمن بلاغة هذه الاستعارة، ویظهر أثرها في سیاق هذه الآیة، وذلك أن في هذه 

صلى االله علیه وسلم أن یُظهر دعوته، -لهذا النبي الكریم-سبحانه-رة دعوة منهالاستعا

في سطوع ...وأن یُبالغ في إظهارها، والدعوة إلیها؛ لكي یكون الدین في وضوح الصبح، 

.180، السكاكي، صمفتاح العلوم: ينظر -1
.87، ص)ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز(للرماني  النكت في إعجاز القرآن: نظري -2
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أمره، وظهور حجته، لكي لا یُشكل نهجه، ولا یُظلم فجه، یدل على هذا المعنى، ویشیر إلیه 

.1مأخوذًا من الصدع وهو الصبح؛ وذلك لشدة ظهوره، وقوة بیانه) عاصد(كون هذا الأمر 

كما أن في هذه الاستعارة دلالة على المضي في الدعوة، والقیام بمتطلباتها، 

والنهوض بأعبائها، بكل عزم وحزم، ففي هذه الاستعارة أمر لإمام المجاهدین صلى االله علیه 

. لومة لائموسلم أن یجهر بدعوته، وأن لا تأخذه في االله

أن فیها إشارة إلى الأثر البالغ الناتج من الصدع -أیضًا-ومن دلالات هذه الاستعارة

بالقرآن، بسبب ما اشتمل علیه من الزواجر والقوارع، فإن هذا القرآن یحدث أثرًا في نفوس 

لوب سامعیه، المصغین إلیه، ففي هذه الاستعارة إشارة إلى ما یحدثه القرآن في النفوس والق

من الأثر الواضح، فإنه یتغلغل في أحشائها، ویصول  في سویدائها ویجول محدثاً أثرًا لا 

وما یحدثه في النفوس من تغییر وتحوّل، فهو یقتلع ما ترسب .ینمحي أثره، لا یحول ولا یزول

الغًا فیها من الرواسب والعادات، والتقالید الموروثة من الجاهلیة الأولى، فسیحدث القرآن أثرًا ب

في هذه النفوس لا یلتئم أبدًا، ولا یعود كما كان من ذي قبل، ومن هنا جاءت الاستعارة في 

دالة على هذه المعاني كلها، ومشیرة إلیها، ناهیك عما في هذه اللفظة من )اصدع(لفظة 

.الجرس القوي المجلجل الذي یُوحي بدلالات هذه اللفظة وإیحاءاتها

القرآن من خلال هذه الاستعارة ودلالاتها؛ فقد بیّنتْ هذه ومن هنا تتجلى بلاغة 

الاستعارة أثر القرآن، وقوته في نفوس مستمعیه، موضحة أن له أثرًا عظیمًا بالغًا في تلك 

.النفوس

:الاستعارة التبعیة بالحروف-3-أ

وَ عَلَى نُورٍ مِنْ ﴿أَفَمن شَرَحَ االلهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُ -تعالى-ومن الشواهد علیها قوله

).22:الزمر(رَبِّهِ فَوَیْلٌ لِلْقَاسِیَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ االلهِ أُولَئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُبینٍ﴾ 

.،119ص ،للشريف الرضي تلخيص البيان في مجازات القرآن: نظري -1
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في هذه الآیة بیانٌ لذكر من انتفع بالقرآن فازداد نورًا على نور، كما أن فیها بیانًا لمن 

بالاستفهام الإنكاري المُسلّط على مَن أعرض عنه فعاقبه االله بقسوة قلبه، وقد بدأت الآیة

على مَن یظن ألاّ فرق بین مَن ینشرح صدره للإسلام، -سبحانه-یُسوي بین الفریقین، فینكر

ویعمل بأوامره وینزجر عن نواهیه، فهو قریر العین مطمئن القلب، وبین من یعرض ویقسو 

"یقول منكرًا-سبحانه-قلبه لهذا الذكر، والمعنى أن االله أفمن شرح االله صدره فاهتدى كمن :

:محذوف، وذلك لأن الكلام دالٌّ علیه، وتقدیره)مَن(، وخبر 1"طبع على قلبه فلم یهتدِ لقسوته

، كما أن في حذفه 2)22:الزمر(مثل من قسا قلبه، یدل علیه قوله ﴿فَوَیْلٌ لِلْقَاسِیَةِ قُلُوبُهُم﴾ 

.یُذكر في مقابل مَن انشرح صدرهازدراء به، وتحقیرًا لشأنه، إذ لیس أهلاً أن

وقد جاء في الأحادیث عن رسول االله صلى االله علیه وسلم بیان لمعنى انشراح 

"الصدر، فقد قیل له "یا رسول االله، فهل ینفرج الصدر؟ قال: "، قالوا"نعم: هل لذلك :

"، قال"علامة؟ داد للموت نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستع:

.3"قبل نزوله

أن سبب هذا الانشراح ومردُّه الإسلام بما فیه من شرائع وأحكام -سبحانه-ثم بیَّن

توافق العقل والفطرة، لذا فإن النفوس تؤمن به وترضاه، ومما یسترعي الانتباه في هذه الآیة 

لصدر، وجعله دون القلب، والسرُّ في توسعة ا)صدره(أن جاء اختیار لفظة الصدر في قوله 

شدة هذا الاتساع، وإفراط كثرته التي فاضت حتى ملأت "محلاً للإسلام دون القلب هو 

شلبي، دار الحديث، القاهرة، مصر، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، تحقيق عبد الجليل عبدهمعاني القرآن وإعرابه، -1

.351، ص4جم، 1994/هـ1414، 1ط
.379، ص23م، ج1984تفسير التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، :ينظر -2
المحسن التركي، مركز هجر للبحوث عبد االله بن عبد .الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، تحقيق د: ينظر -3

.،645، ص12م، ج2003/هـ1424، 1والدراسات العربية والإسلامية، مصر، ط
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، كما أن إسناد الانشراح إلى االله دلیل على هذا الشرح ثمّ على 1"الصدر، فضلاً عن القلب

.2خیر الوجوه وأكملها لِمَ لا وهو شرح حكیم علیم بهذه القلوب وما یُصلحها

استعارة تبعیة، فقد استُعیر -على الاستعلاء-بدلالته–﴿ عَلَى﴾ وفي هذا الحرف

الاستعلاء لمن شرح االله صدره للإسلام، وأقبل علیه، ولمن تمكَّن من هذا النور، وثبت علیه، 

وذلك بجامع الاستعلاء في كلٍ، ودُلّ على هذه الاستعارة بالحرف الدال على الاستعلاء، 

ها دلالة على أن من شرح االله صدره للإسلام قد استعلى على وتكمن بلاغة الاستعارة أن فی

، 3هذا النور، وتمكن منه فكأنه راكب على جواد یصرفه حیث یشاء، ویُركضه حیث أراد

.وذلك لمزید قوته، وظهور حجته، وسطوع برهانه

الطرف المقابل للذین انشرحتْ صدورهم للإسلام، وامتلأتْ قلوبهم -سبحانه–ثم ذكر 

:الزمر(به، ذكرهم متوعدًا ومهددًا في قوله ﴿فَوَیْلٌ لِلْقَاسِیَةِ قُلُوبُهُم مِنْ ذِكْرِ االلهِ﴾ بفیض ح

من الرهبة والزجر الشيء العظیم، كما أن "وفي هذه اللفظة ) ویل(بدأ ذكر حالهم بلفظة )22

كلمة من فیها من الإیجاز الأمر البدیع، وذلك أنها أجملتْ سوء حالهم بما تدل علیه هذه ال

، وذلك أنهم قاموا بأعمال عظیمة فظیعة استحقوا 4"بلوغهم أقصى غایات الشقاوة والتعاسة

علیها هذا الجزاء، وما ربك بظلام للعبید، حسبك أن منها تحجر قلوبهم وصلابتها، فهي لا 

ا ترقُّ لذكر االله ولا تلین وهذا دلیل على فساد هذا العضو، الذي إذا فسد فسد الجسد كله، كم

.5جاء في الحدیث الصحیح

.257، ص23الألوسي، جروح المعاني، -1
.258، ص23ج، نفسهالمصدر : ينظر -2
تبة ابن تيمية، القاهرة، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، مك: ينظر -3

.257، ص23م، ج1969/هـ1389، 1مصر، ط
.381، ص23الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، جالتحرير والتنوير، تفسير  -4
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت "...كما ورد ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير وفيه   -5

كتاب الإيمان، من حديث : رواه البخاري في صحيحه، "صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
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:أمران-بعد التأمل والتدبر-والناظر في نظم هذه الآیة وسبكها لما یُلفت نظره فیها

قابل انشراح الصدر بالقسوة، مع أن المتبادر للذهن -سبحانه وتعالى - أن االله: الأمر الأول

ي ذكر القسوة؟ الحكمة أن یُعبر بالضیق، فما السرُّ في هذه المغایرة، وما الحكمة المنطویة ف

في ذكر القسوة هنا التعبیر عن حالة أولئك الأقوام، والكشف عن حقیقتهم مع ذكر االله، وذلك 

أن حقیقة حالهم أنهم یرفضون ذكر االله جملة وتفصیلاً، ولا یقبلون منه شیئًا أبدًا، فلو جاء 

وحالهم خلاف ذلك، وهذا التعبیر بالضیق لأشعر ذلك أنهم یقبلون شیئًا قلیلاً من ذكر االله، 

.1من أسرار تلك المغایرة بین الفریقین

أن النظم القرآني جاء مع انشراح الصدر بصیغة المفرد في قوله ﴿أَفَمَن شَرَحَ :الأمر الثاني

أما مع قسوة القلب فقد جاء بصیغة الجمع في قوله ﴿فَوَیْلٌ لِلْقَاسِیَةِ )22:الزمر(االلهُ صَدْرَهُ﴾ 

فما السرُّ في ذلك؟ لعل السرَّ في هذا أن المؤمنین وإن كثر عددهم، )22:الزمر(قُلُوبُهُم﴾

وتنوع جنسهم إلاّ أنهم كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 

، فالواحد منهم یُمثِّل الأمة والجماعة بما یحمل 2والحمى، كما ورد ذلك في الحدیث الصحیح

هم، وبما یكنُّ في صدره لهم من الحب والوفاء، ومن هنا جاء الإفراد في من همومهم وآلام

.3حقهم، وهذه المعاني السامیة تفتقد في جانب الكافرین لذا عُبر عنهم بالجمع

:الاستعارة المكنیة - ب

كما ذكر -وهي التي حُذف فیها المشبه به، واكتُفي بذكر شيء من لوازمه، فهي

"الخطیب شبیه في النفس، فلا یُصرح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه، أن یُضمر الت:

.19، ص1النعمان بن بشير، ج
.258، ص23الألوسي، ج،روح المعاني: ينظر -1
ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو " -صلى االله عليه وسلم -وهو قول رسول االله -2

.، كتاب الأدب، من حديث النعمان بن بشير77، ص7ج: ، رواه البخاري"تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
.258، ص23ج لوسي،، الأروح المعاني: ينظر -3
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–، ومن شواهد هذه الاستعارة قوله 1"ویدل علیه بأن یُثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به

).24:محمد(﴿أفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ القُرْءَانَ أمْ عَلَى قُلُوبٍ أقْفَالُهَا﴾ -تعالى

بر القرآن وتفهمه، والنهي عن الإعراض عنه، بتد-سبحانه-في هذه الآیة أمرٌ منه

وقد بدأت الآیة بالاستفهام الإنكاري التوبیخي الذي یكشف واقعهم مع القرآن، ویبین حالهم 

.2معه

وفي مجيء لفظة ﴿یَتَدَبَّرُونَ﴾ بهذه الصیغة إشارة إلى أن المراد منهم صرف جمیع 

هتدوا بهدیه، فقد دلت هذه الصیغة على شدة همِّهم إلى القرآن، وأن ینصرفوا إلیه بقلوبهم، لی

التدبر وقوته، وعلى مزید من إمعان النظر فیه، والغوص في معانیه، والوقوف على حكمه 

.وأسراره؛ لفهموا مراد االله، وینتفعوا به

والمتأمل لنظم هذه الآیة یجد أن الأقفال جاءت مضافة إلى ضمیر تلك القلوب في 

سرُّ هذه الإضافة ؟ جاءت هنا مبینة عظم هذه الأقفال، وشدة غلظتها قوله ﴿أَقْفَالُهَا﴾ فما 

وقسوتها، فهي لیست أقفالاً كسائر الأقفال، وإنما هي أقفال خاصة تلیق بقسوة هذه القلوب، 

التي أعرضت عن القرآن، وتركت تدبره، ففي هذه الإضافة تمییز لهذه الأقفال، وتخصیص 

.3وإنما هي أقفال الكفر التي لا تنفتح أبدًالها، فلیست هي الأقفال المعروفة،

.137، ص3ج ، القزويني،الإيضاح -1
2-�ÀȂǬǧƢǼŭ¦�ƨȇȉ¦�ǽǀđ�®¦ǂŭ¦�À¢�ǺȇǂǈǨŭ¦�ǒ Ǡƥ�ǂǯ̄)جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، مطبعة مصطفى : نظري

أن  : -طيكما يذكر ذلك الشنقي  -  ، ولكن الصحيح في هذا)57، ص26، ج)ت.د(، 3بابي الحلبي وأولاده، مصر، ط

كل من أعرض عن القرآن وترك تدبره، والنظر في معانيه، والعمل بما فيه، فإنه معرض عن هذا القرآن، غير متدبر له، فيطوله 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي، : نظري. (الإنكار والتوبيخ الوارد في هذه الآية

، وقد ذكر  )429، ص7م، ج1997/هـ1417، 1ط، سالم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنانتحقيق عطية محمد 

.كلامًا حسنًا في تفسير الآية، وما يتعلق بتدبر القرآن، وما يترتب على هجره، والإعراض عنه، بترك تدبره
.536، ص3الزمخشري، ج،الكشاف: ينظر -3
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وتكمن بلاغة القرآن وإعجازه أن ذكر هذا المعنى بطریق الاستعارة المكنیة، ففي قوله 

، استعارة مكنیة تخیلیة، فقد شُبهت قلوب هؤلاء )24:محمد(﴿أمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ 

وأُبقي شيء من لوازمه، وهي الأقفال، فهي بالأبواب والصنادیق المغلقة، وحُذف المشبه به، 

.مكتبة لعدم التصریح بالمشبه به، وتخیلیة لإضافة الأقفال إلى القلوب

وتكمن بلاغة هذه الاستعارة، وتظهر دلالاتها في أن فیها إشارة إلى واقع هذه القلوب 

ء بمنزلة مع القرآن الكریم، وذلك أن القفل مع الأبواب كالطبع على القلوب، فقلوب هؤلا

الأبواب المغلقة المحكم إغلاقها، وإن لم یُرفع هذا القفل فلن یُتمكن من فتح هذا الباب، 

والوصول إلى ما وراءه، وكذلك هذه القلوب إن لم یُرفع عنها الطبع والختم فستظل على 

كفرها ونفاقها، وإعراضها عن القرآن، وترك تدبرها له، وأنى للإیمان والقرآن أن یدخلا هذه

1القلوب، وهذه حالتها ؟

والباب إذا كان مقفلاً فكما لا یدخل فیه شيء فكذلك لا یخرج منه شيء، فستظل هذه 

القلوب على كفرها ونفاقها، وإعراضها عن كتاب ربها، وترك تدبره، والعمل بما فیه؛ لأنها 

الشرك والإعراض قلوب قد طُبع علیها وخُتم، فلا الإیمان والقرآن یدخلان هذه القلوب، ولا 

عن القرآن یخرجان، وكأن في هذا إشارة إلى أنهم یستمرون على هذا الحال ویظلون علیه 

.إلى أن یقبض االله أرواحهم

وقد جاءت هذه المعاني كلها، ودلت علیها الاستعارة المكنیة، ومن هنا یتبین أثر هذه 

الاستعارة، فقد بیّنتْ حال من أعرض عن القرآن، وترك تدبره، والواقع الذي یعیش فیه في 

.هذه الحیاة الدنیا، والجزاء والمصیر الذي ینتظره في الآخرة

:الاستعارة التهكمیة-جـ

.439، ص)ت.د(، )ط.د(تحقيق محمد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، التفسير القيم، ابن القيم، : ينظر -1
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بلفظ البشارة في موضع النذارة، والوعد في مكان الوعید؛ تهكمًا من وهي الإتیان 

القائل بالمقول له، وسخریة به واستهزاء، فیكون اللفظ في هذه الاستعارة مستعملاً في ضد 

.1معناه ونقیضه، وذلك بتنزیل التضاد أو التناقض منزلة التناسب، بواسطة التهكم

لٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِیمٍ یَسْمَعُ ءَایَاتِ االلهِ تتُْلَى عَلَیْهِ ثمَُّ ﴿وَیْ -تعالى-ومن الشواهد علیها قوله

).8-7:الجاثیة(یُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأن لَمْ یَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ﴾ 

في هاتین الآیتین عاقبة كل من یسمع القرآن یُتلى علیه، ثم یصر -سبحانه-یذكر

بدأ -سبحانه وتعالى-كفرًا به، وإعراضًا، والمتأمل لهاتین الآیتین یجد أن االلهمستكبرًا عنها 

بذكر جزائه وعاقبته، قبل أن یذكر فعله وعمله، فقد بدأت هاتان الآیتان بقوله ﴿وَیْلٌ﴾ وفي 

.هذا مبادرة في إنذاره وتهدیده، وبیان لما أعد االله له من العذاب الشدید في الآخرة

یة الآیة بلفظة ﴿وَیْلٌ﴾ من الجزالة والقوة، كما أن البدء بها تجعل ناهیك عما في بدا

المخاطب بها والسامع لها متلهفًا متشوقًا لمعرفة هذا الشقي المحروم الذي أُعدَّ له هذا الویل، 

وتُوعد به، فیسعى جاهدًا لاجتناب ذلك العمل، وترك تلك الصفة؛ حتى لا یلاقي هذا 

.عذاب أو یطولهالمصیر، ولا یناله هذا ال

لمن أُعد هذا الویل، ومن الذي سیناله في قوله ﴿وَیْلٌ لِكُلٍّ أَفَّاكٍ أَثِیمٍ﴾ -سبحانه-بیَّن

والأفاك هو الكذاب كثیر الكذب، والإفك أسوأ الكذب وأقبحه، وفي مجيء هذه )7:الجاثیة(

.صدوره منهالصفة بهذه الصیغة دلالة على شدة توغله في الكذب، وكثرة وقوعه فیه، و 

(أن مجيء لفظتي فعلین مضارعین إشارة إلى تكرر هذه التلاوة )تتُلى، ویسمع:

علیه، وتكرر سماعه لها، وتجدد حدوثهما، فقد تتابعت علیه هذه التلاوة، وتوالى سماعه لها، 

.ثابت على موقفه هذا لا یحول عنه ولا یزول-مع هذا كله-إلاّ أنه

.109، ص3ج ، القزويني،الإيضاح: ينظر -1
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ا رسوله محمدًا صلى االله علیه وسلم أن یُنذره بالعذاب هذه الآیة آمرً -سبحانه-ختم

الألیم الذي ینتظره في الآخرة جزاء إعراضه عن هذه الآیات، واستكباره عنها في قوله ﴿فَبَشِّرْهُ 

بید أن الآیة سلكت مسلكًا عجیبًا، فقد ذكرتْ المعنى وأدته من )8:الجاثیة(بِعَذَابٍ أَلِیمٍ﴾ 

میة في قوله ﴿فَبَشِّرْهُ﴾ ، وذلك أن البشارة هي الإخبار بما یسر المبشَّر خلال الاستعارة التهك

.ویسعده، فكیف یُسر ویسعد بهذا العذاب الألیم الموجع الذي سیقض مضجعه، ویقلق باله

وفي هذه الاستعارة تهكم بذلك المعرض عن القرآن، الذي استكبر وكفر به، كما في 

ن ذلك المعرض، فهو جدیر بهذه السخریة، وبذلك التهكم هذه الاستعارة التهكمیة حط من شأ

والاستهزاء، فكأن في هذه الاستعارة التهكمیة إشارة إلى موقفه من القرآن، فلما كان یُصِرُّ 

بنقیض تلك الصفة التي كان علیها -سبحانه-على استكباره عن القرآن، ویترفع عنه، عاقبه

-لما استكبر عن هذه الآیات في الدنیا عاقبهفي الدنیا، فإن الجزاء من جنس العمل، ف

غَار في الآخرة، تهكمًا به وسخریة جزاء وفاقًا-سبحانه .بالمذلة والهوان والصَّ

كما أن في هذه الاستعارة التهكمیة دلالة على شدة المقت والغضب على المتهكم به، 

عارة في هذا الموضع، ودلالة على هوانه، وسقوط منزلته، ولعل هذا هو سرُّ ورود هذه الاست

على  -بل وفي القرآن الكریم كله، وذلك أن المتأمل لهذا النوع من الاستعارة في القرآن الكریم

كثیرة التداول في كتاب االله، خاصة عند عروض ذكر الكفار، "یجد أنها -كثرة ورودها فیه

، الدالة على مزید وأهل الشرك، والنفاق، وغیر ذلك من الآیات الوعیدیة، والخطابات الزجریة

.1"الغضب، وبالغ الانتقام

وهكذا ومن خلال ما تقدم من أسرار هذه الاستعارة التهكمیة تتجلى بلاغة القرآن، فقد 

جاءت مبینة ما ینتظر كل مكذب بالقرآن، معرض عنه مستكبر بأن له عذابًا ألیمًا، فقد بینت 

.247ص ،1ج ، العلوي،الطراز -1
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رض، ویتوافق مع موقفه من القرآن، هذا المعنى بأسلوب تهكمي، ساخر لاذع، یلیق بهذا المع

.وما جاء فیه

:الخصائص الجمالیة لأسلوب الاستعارة-6

للاستعارة في كتاب االله شأن وأي شأن، ولها القدح المعلى في البلاغة والإعجاز، وقد 

وردت الاستعارة في كتاب االله كثیرًا وتنوعت، والسرُّ في جمال الاستعارة في القرآن وحسنها 

.إلى ما امتازت به من الخصائص التي لا تتوافر ولا تكون في غیر القرآن الكریمیرجع 

من یتأمل الاستعارات التي وردت في القرآن یجد أنها مشتملة على كثیر من 

:الخصائص التي تفردت بها، وتمیزت بسببها عن غیرها، ومن هذه الخصائص ما یأتي

:سمات الاستعارة، وبیان ذلكفتكاد تكون هذه الخاصیة من أبرز:الإیضاح-1

أن هذه الاستعارة تستخدم كثیرًا من الألفاظ الموضوعة في أصل اللغة للدلالة على الأمور 

الحسیة للدلالة على الأمور المعنویة، فما أكثر ما تأتي هذه الاستعارة لتمثیل ما لیس مرئیًا 

حد السماع إلى حد البیان بالمرئي، فتصبح المعاني محسوسة ملموسة، فینتقل السامع من 

.والمشاهدة لها بالبصر

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ -تعالى-كما تجلت هذه الخاصیة في قوله

، فقد جاءت الاستعارة )1:إبراهیم(الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ العَزِیزِ الحَمِیدِ﴾ 

هذه الآیة وتكررت لإیضاح تلك المعاني المعنویة بمعانٍ محسوسة ملموسة مأنوسة لدى  في

النفس البشریة تألفها، وتراها دائمًا وتعایشها، فقد استُعیرت الظلمات للكفر، كما استُعیر النور 

للإیمان، وكذا الصراط للإسلام، فهذه المعاني المعنویة لم تظهر  ویتضح المراد منها إلاّ من

.خلال هذه الاستعارة التي تضمنتها هذه الآیة
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ولهذه الخاصیة أثر مهم في معنى الآیة، والغرض الذي جاءت من أجله، وذلك أننا 

حین نتأمل هذه الآیة وننعم النظر فیها تجد أنها تتحدث عن القرآن، مبینة الغرض من إنزاله 

یهم كذلك إلى الإسلام، وهو فقد نزل القرآن لیخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولیهد

الصراط المستقیم، فحتى یقف الناس جمیعًا على هذه المعاني ویدركوها جیدًا، ویفقهوها لابد 

أن تكون هذه المعاني واضحة جلیة بیّنة مفهومة، ومن هنا جاءت الاستعارة لإیضاح هذه 

قتها، وشدة المعاني، وجعلها مرئیة محسوسة، فمَن منا لا یعرف الظلمة، أو یجهل حقی

ظلامها، ومن منا لا یعرف حقیقة النور، وشدة سطوعه، وذلك أن وضوح هذه المعاني 

وظهورها مما یدعو الناس إلى الإیمان بالقرآن والإقبال علیه حتى ینتفعوا به، وتتحقق لهم 

.هذه الغایة التي نزل القرآن من أجلها

، فقد كان بُنیت علیه الاستعاراتحسن التشبیه الذي وقد یكون لها علاقة بما قبلها، -2

التشبیه ممهدًا لتلك الاستعارات، ودالاً علیها، ولا یخفى أن للتشبیه أثرًا في الاستعارة قوةً 

ووضوحًا، ودلالة على المعنى المراد، كما تجلى هذا في تشبیه الكفر بالظلمات، والإیمان 

، )94:الحجر(دَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ ﴿فَاصْ -تعالى-بالنور، كما اتضح هذا الأمر جلیًا في قوله

حین شُبه التبلیغ بالصدع، وتكمن بلاغة هذه الخاصیة أن هذا التشبیه ینقل أثره ودلالته إلى 

الاستعارة، ومن ثم إلى المعنى المراد تحقیقه من تلك الآیات التي تتحدث عن مكانة القرآن، 

.معهوالغرض من إنزاله، والأمر بالجهر به، وبیان حال الناس

، فألفاظ هذه الاستعارات قد تمَّ اختیارها وانتقاؤها على ما سواها الدقة في اختیار الألفاظ-3

لإظهار الاستعارة، وإبراز معناها، فلو تأملنا الاستعارات التي وردت في حدیث القرآن عن 

اصْدَعْ ﴿ فَ -تعالى–القرآن لوجدنا ما یدل على هذه الخاصیة، ویشیر إلیها، تأمل قول االله 

فإن في هذه ) فاصدع(، وأنعم نظرك متدبرًا متأملاً في هذه اللفظة )94:الحجر(بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ 

اللفظة من الدلالات والإیحاءات والمعاني ما تتقاصر دونه الأفهام، وتتطامن عنه الرؤوس، 

لا یَسدُّ وتقصر جمیع الألفاظ كذلك أن تؤدي ما تؤدیه هذه اللفظة من المعاني والدلالات، و 
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مَسدُّ هذه اللفظة غیرها، مهما بُذل في سبیل ذلك من محاولات، وتكمن خاصیة الاستعارة في 

هذه اللفظة أن كل ما فیها من معان ودلالات قد تمَّ توظیفه لذلك المعنى العظیم الذي جاءت 

رجاء به الآیة، وهو أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم بالجهر بالقرآن، والصدع به في أ

.مكة كلها

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ -تعالى-كما تتجلى الدقة في اختیار الألفاظ وتوخیها في قوله

، )1:إبراهیم(لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ العَزِیزِ الحَمِیدِ﴾ 

اللتین وردت الاستعارة فیهما نجد أن في كل )ر والظلماتالنو (فعند تأمل هاتین اللفظتین 

واحدة منهما من المعاني والدلالات ما تتقاصر عنه جمیع الألفاظ لأداء هذا المعنى والقیام 

.به، فضلاً عن دلالة جمع لفظة ﴿الظُّلُمَاتِ﴾، وإفراد لفظة ﴿النُّورِ﴾

ا، وتوخیها على ما سواها ومن هنا تتجلى خاصیة هذه الاستعارة في اختیار ألفاظه

.لأداء معانیها، وتحقیق أغراضها وأهدافها

تتجلى في الاستعارة التبعیة بالحروف خاصیة من خصائص الاستعارة في حدیث القرآن -4

عن القرآن، ووجه من وجوه بلاغتها، فحینما نتأمل ما ورد في هذه الآیات من استعارة في 

الحروف في حدیثه عن القرآن لبیان حال الناس مع الحروف نجد أن القرآن قد وظّف هذه 

ƌƅÃƁ�Ɠž�ŕĎƔƆŠ�±ƈƗ§�§°ƍ�ŢŲ śƔ�ŕƈƄ��ÁƔƈŬƁ�ƌƅÃţ�ÀƎƈŕŬƂƊ§Ã��Á¢±Ƃƅ§-أَفَمَنْ شَرَحَ -تعالى ﴿

فِي ضَلاَلٍ االلهُ صَدْرَهُ للإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَیْلٌ لِلْقَاسِیَةِ قُلُوبُهُم مِنْ ذِكْرِ االلهِ أُوْلَئِكَ 

، فحینما نتأمل الاستعارة في هذه الآیة ندرك عظمة إعجاز القرآن )22:الزمر(مُبِینٍ﴾ 

.وبلاغته، فقد سخَّر الحروف الصماء وجعلها ناطقة في كشف معانیه، وتحقیق أغراضه

لصاحب الحق الذي شرح االله ) على(یتجلى هذا الأمر حینما استعار حرف الجر 

علو  - بدلالته على الاستعلاء-ل على القرآن، فقد بیَّن هذا الحرفصدره للإسلام، وأقب

.منزلته، ورفیع قدره في الدنیا والآخرة
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) في(كما استعار لصاحب الضلال، المعرض عن هدي القرآن وبیانه حرفَ الجر 

للدلالة على شدة انغماسه في الضلال، وتخبطه في الظلمات، بسبب إعراضه عن القرآن، 

حاله وواقعه الذي یعیش فیه في هذه -بدلالته على الظرفیة-د بیَّن هذا الحرفوكفره به، فق

.الدنیا، كما أن فیه دلالة على سوء مصیره، وماله الذي ینتظره في الآخرة

ذلك المسلك الذي سلكته بعض استعارات القرآن، ونهجته في :ومن خصائصها أیضًا-5

لمسلك، وتلك الخاصیة في الاستعارة التهكمیة، بیان موقف الكفار من القرآن، یتجلى ذلك ا

فقد خرجت هذه الاستعارة عن أسلوب المدح والثناء والإطراء وسلكت مسلكًا آخر، وهو 

.مسلك السخریة والتهكم

وقد ورد هذا النوع من الاستعارات كثیرًا في هذه الآیات في معرض حدیثها عن 

الكافرین به، وهذا مكمن حسنها، فقد أشارت المشركین والمنافقین، المعرضین عن القرآن، 

إلى موقف هؤلاء بألفاظ تدل على المدح إلاّ أنها استخدمت هذه المعاني في نقیضها من 

.المعاني، فقد تضمنت تلك الألفاظ بین طیاتها كل معاني الذم والإهانة والتحقیر

یمٍ یَسْمَعُ ءَایَاتِ االلهِ تتُْلَى ﴿وَیْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِ -تعالى-تتجلى هذه الخاصیة في قوله

تأمل قوله )8-7:الجاثیة(عَلَیْهِ ثمَُّ یُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ﴾ 

﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ﴾ لتدرك بلاغة هذه الاستعارة، وخاصیة هذا الأسلوب حینما جعلت 

تظره بشارة یُبشر به، سخریة به واستهزاء وإذلالاً، جزاء وفاقًا، بعدما كان العذاب الذي ین

.یستكبر عن آیات القرآن، ویعرض عنها، فجزاؤه اللائق به الإهانة والسخریة والتهكم
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:المبحث الثالث

جمالیة الكنایة والتعریض

في القرآن الكریمالأسلوب الكنائي-1

لغة واصطلاحامفهوم الكنایة  -أ

اختلافات العلماء حول الكنایة -ب        

البعد الجمالي لأسلوب الكنایة-جـ

الخصائص الجمالیة لأسلوب الكنایة -د        

أسلوب التعریض في القرآن الكریم-2

مفهوم التعریض لغة واصطلاحا -أ

الفرق بین الكنایة والتعریض -ب        

لتعریض القرآنيالبعد الجمالي لأسلوب ا-جـ

الخصائص الجمالیة لأسلوب التعریض -د        
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:الأسلوب الكنائي في القرآن الكریم-1

:مفهوم الكنایة لغة واصطلاحا -أ

كنَّى عن الأمر بغیره، یُكني كنایة، إذا تكلم :وهي أن تتكلم بشيء وترید غیره، یُقال

كنیتُ الشيء إذا سترته، وسُمیت :یُقال، مأخوذة من الستر والتغطیة،1بغیره مما یُستدل علیه

، ومنه الكنیة؛ وذلك أن فیها سترًا للاسم، 2بهذا الاسم؛ لأنها تستر معنى، وتُظهر غیره

.3وإظهارًا لشيء آخر، وهي الكنیة

القلب، وعن،"الرملبابنة"الحیة وعن،"الیمبابنة"السفینة عنكنایتهمذلكمنو 

والتستر التعریضأنذلككنایات،منالعربلدىوردمماذلكغیرإلى ...الأسراربموطن

ومن هذه المعاني اللغویة یتضح معناها في .النفسفيوأوقعالإفصاحمنأبلغالقولفي

اصطلاح أهل البلاغة والبیان، 

النحویین واللغویینعندبُحِثتالتيالأولىالبلاغیةالمصطلحاتمنالكنایةوتُعد

سیبویه فيعدهاكماالستر والخفاء،:تعنيفهيوالإظهار،بالإضمارتتعّلقلأّنهاوالبلاغیین،

عندكذلكوهيلغویة،عندهفالكنایة.4معروفشخص غیرعنكنایة)یا فلان( :العربقول

:منحیینعندهأنَّها أخذتْ إلاالفراء، 

:الشمس( ﴾وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا﴿: تعالىقولهفيكمابالضمائر،الأشیاءعنالكنایة:الأول

(، أي)3 ).الظلمةعنالكنایةفجازالظلمة،جلَّى:

.)ي ن ك(مادة ابن منظور، ،لسان العرب: ينظر -1
.366، ص1ج ، العلوي،الطراز: ينظر -2
عبد القادر حسين، مكتبة .لقوي بن عبد الكريم البغدادي الطوفي، تحقيق دالإكسير في علم التفسير، سليمان بن عبد ا: ينظر -3

.155م، ص2002، 2الآداب، القاهرة، ط
.248، ص2سيبويه، جالكتاب، : ينظر -4
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، في قوله )الجلود(بـ  )العورات(عن الكنایةمثلالاصطلاحي،بمعناهاالكنایة:والثاني

1).20:فصلت( ﴾حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَیْهِم سَمْعُهُم وأَبْصَارُهُم وجُلُودُهُم﴿: تعالى

قولهفيكماالسیاق الاصطلاحي،ومنالكلاممنما فُهِمكلُّ :عبیدةأبيعندهيوكذلك

.2كنایة وتشبیهفهو،)223:البقرة( ﴾نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴿: تعالى

:اختلافات العلماء حول الكنایة - ب

وأبيعند الفراءوالاصطلاحاللغةبینوالأسالیبالأصولفيالاختلافاقتضىوقد

معتمدینوالتدبر،في التفكیرإطالةموقفالكریمالقرآنآیاتحیالالعلماءیقفأنعبیدة،

تتخلَّلهاغالباً،ونحويلغويذات طابعكتبهمفجاءتونثراً،شعراً العربيالموروثعلى

الدراسةإلىطریقهاالكنایة،ومنهاالمصطلحات البیانیة،اتخذتذاكوعندالبیانیة،المسائل

بهاعنِىكالجاحظ الذيالعلماء،منبعدهمجاءبجهود منالمتجلیةالصحیحةبصورتها

لمصطلح مرادفةعنده، وهي3التَّصریحمنأبلغَ وعدّهاالعربي،أسالیب القولمنأسلوباً 

الإفصاحعملَ العقولفيلا یعملانوالتَّعریضالكنایةأنعلمتأَو ما":یقول، إذ)التَّعریض(

(شریحقال...والكشف .4)"الجهل(عن كنایة)الحدةُ :

:أضربٍ ثلاثةعلىتقععندهفالكنایةالمبردأما

:النابغةكقولوالتَّغطیةُ،التَّعمیةُ :أولها

عَلِمَ االلهُ خَفِیَّاتِ كُلِّ مُكتَتمِ أكْني بِغیرِ اسمِها وقد 

.غیرهمنمعناهعلىما یدلُّ إلىالمفحشالخسیساللفظعنالرغبة:وثانیها

.16، ص3للفراء، جالقرآن،معاني: ينظر -1
.73، ص1جعبيدة، لأبيالقرآن،مجاز: ينظر -2
.122، ص3الجاحظ، جالحيوان، : ينظر -3
.17، ص1الجاحظ، جوالتبيين، البيان -4
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أنغیروذلك منالرجل،یعظَّمأنوهو،)الكُنْیة(اشتقتومنهوالتَّعظیم،التَّضخیم:وثالثها

.1باسمهِ یدعىلاالمعنى بأنمنقریبةتستعملفهي. العبارةفيصریحاً اسمهیذكر

:الخنساءقولُ للكنایةِ ضربهاالتيالأمثلةومن

وسَادَ عَشِیرَتَهُ أَمْرَدَاطَوِیلُ النِّجَادِ رَفِیعُ العِمَادِ 

مماوهذاطولَ قامتهِ،:)نجادهطول(بـتُریدالسیف،حمائلُ :)النجادطویل(قولهم : "فیهقال

.2الشَّریفبهمدِح

معنًىعلىیرید الشاعر دلالةً أن " :فقال،)الإرداف(باسم جعفربنقدامةذكرهاوقد

وتابعردفُههومعنًىعلىیدلُّ بل بلفظٍ المعنى،ذلكعلىالدالباللفظیأتيفلاالمعاني،من

:ربیعةأبيبنعمرالمتبوع، كقولعنأبانالّتابععلىدلَّ فإذاله،

أَبُوهَا وإِمَّا عَبْدُ شَمْسٍ وهَاشِمِ بَعِیدَةُ مَهْوَى الْقُرْطِ إِمَّا لِنَوْفَلٍ 
3

لطولِ تابعهوأتى بمعنىبلالخاص،بلفظهیذكرهفلم،)الجیدطول(یصف أنأرادوإنما

.4القِرطمهوىبعدوهوالجیدِ،

عرّفهاالجرجاني الذيالقاهرعبدإلىیعود)الكنایة(مفهومتحدیدفيالفیصلولعلّ 

"بقوله أن یُرید المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا یذكره باللفظ الموضوع له في :الكنایة:

.5"اللغة، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه في الوجود، فیومئ به، ویجعله دلیلاً علیه

، 3محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط.الكامل، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق وتعليق د-1

.858-855، ص2م، ج1997/هـ1418
.6-5، ص2ج ،الكامل -2
.196ديوانه، ص-3
م، 1982تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الشعر، قدامة بن جعفر،نقد: ينظر - 4

.178ص
.66، الجرجاني، صدلائل الإعجاز -5
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فتْ الكنایة بأنها لفظ أُطلق وأُرید به لازم معناه، مع قرینة لا تمنع من إرادة :ومن ثم عُرِّ

.1المعنى الحقیقي

في ظاهر  یتجلىظاهر  ىمعن:یتضح من هذا التعریف أننا في الكنایة أمام معنیین

لغوي، تنحرف فیه انزیاح أننا أمام  ىخفي أو باطني، هو المراد، بمعن ىالصیاغة ومعن

دلالة أخرى مجازیة تترتب علیها لوجود علاقة تلازم  ىالصیاغة عن دلالتها الوضعیة إل

.عرفي أو عقلي بینهما

عرفعلیه فياستقرتالذيالشائعمعناهامنالكلمةنقلعلىیقومالكنایةفأسلوب

علاقاتعلىیبنىعشوائیاً، بلأوارتجالیاالنقلهذایكونولاآخر،معنىإلىمعینةجماعة

یتحاشىمجازيتعبیرفهي .إلیهالمنقولوالمعنىمنهالمنقولالمعنىبینتربطخاصة

تیُسرالتيالأسالیبأوسعمنوهي .رصینِهاإلىالعبارةوسوقيمهذَّبِه،إلىالّلفظمهزولَ 

منینبعفكلاهما،)التعریض(بـ بصلتهاشبیهة)الرمز(صلتها بـِ فجعلواشيءٍ،كلِّ قولَ للمرء

.2الأولیةاللفظودلالةالمعنىظاهرغیروهو إیرادواحد،أصل

یقول.والرمزوالتلویح والإشارةوالإیماءوالوحيكالإردافمرادفة،اصطلاحاتوللكنایة

)والإشاراتفالوحي(، 3"ومجازاتواستعاراتٌ وحي وإشاراتٌ العربكلامإن: المرتضىالشریف

.التصریحمنأبلغهيالتيالنفسيالتأثیرمجالاتمنالكنایة، وهيمعانيمن

وذلكیتطّلبها الموقف،ضرورةالأحیانبعضفيالكنایةأسلوبالبلاغیونعدوقد

الاجتماعیة،لمجافاته الأدب والقیمالذَّوقُ،ویعافُهالنَّفسمنهتشمئزالصریحاللفظیكونحین

.156، ص3القزويني، ج،الإيضاح: انظر -1
م، 1999، 1محمد حسين علي الصغير، دار المؤرخ العربي، ط.العربي في ضوء القرآن الكريم، دالبيانأصول: ينظر -2

.119ص
غرر الفوائد ودرر القلائد، الشريف المرتضى علي بن الحسين العلوي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار : أمالي المرتضى -3

.4، ص1م، ج1977/هـ1387، 2الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط
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توسعوقد .للخصومةواستجلاءومثارا للأذى،للمتاعب،مدعاةً التَّعبیر الصریحیكونأو

وقالالاستدلالیة،وعلاقاتهاالألفاظمبحث دلالاتضمنفجعلهاالكنایة،مفهومفيالسكاكي

إلىالمذكورمنلینتقلَ ما یلزمه،ذكرِ إلىالشيءِ بذكرِ التَّصریحتركهي: "تعریفهافي

.1"المتروك

الهدف كنایة،هوالشيءبذكرالتصریحعدول عنفیهقولكلَّ أنتقدمممانستنتج

ظلیلاً ویسوقَ تعبیراً یقول،أنیریدلماالصریحوالتحدیدالمباشرةعنالمتكلِّمینأىأنمنها

عنتبعدهاللغوي،في التعبیرالفنیةالسماتمنسمةوتلك.الأملعلىویبعثالفكر،یحرك

معانيتطویرإلىفیعمد.مألوفةمعانٍ محددةٍ فيالألفاظاستعمالطولمنتنشأالتيالرتابة

.الأساسیةأركانهامنركنًاالكنایةُ التي تُعدالبیانیة،الأسالیبطریقعنالألفاظ

:البعد الجمالي لأسلوب الكنایة-جـ

ولأسلوب الكنایة أثره الخاص الذي یُمیزه عن غیره من أسالیب البیان، وتكمن بلاغة 

مصحوبة بدلیلها، وتذكر القضیة، وفي طیاتها برهانها الكنایة في كونها تُعطیك الحقیقة 

الشاهد علیها، فهي تمتاز بالإقناع والإمتاع، ومتى ما جاء المعنى مصحوبًا بدلیله كان أشد 

أثرًا وتأثیرًا، وأقوى إقناعًا، وأوقع في النفس، وأعلق بالفؤاد، وآكد للمعنى، وأشد تأثیرًا في 

.2النفوس

، كما ذكر ذلك عبد 3"على أن الكنایة أبلغ من الإفصاحأجمع الجمیع"ولذلك فقد 

"القاهر الجرجاني، ثم أخذ في بیان وجه حسنها، وبیان أثرها، وشدة تأثیرها قائلاً  لیس :

.637صالسكاكي، العلوم، مفتاح -1
م، 1998، 1عائشة حسين فريد، دار قباء للطباعة، ط.الثعالبي، تحقيق دالكناية والتعريض لأبي منصور : مقدمة كتاب: ينظر -2

.44ص
، وليس هذا الإجماع على الإطلاق، فالكناية أبلغ في المقامات التي تستدعيها وتتطلبها، وما 70ص ، الجرجاني،دلائل الإعجاز -3

�Â��Ƣē¦ǀǳ�» ǂǌƫ�ȏ�Ŗǳ¦�ƨȈǣȐƦǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�ǂƟƢǈǯ�ƨȇƢǼǰǳ¦�̄¤��Ȑǧ�Ǯ ǳ̄�¦ƾǟ إنما تحسُن وتبلغ الغاية على حسب تطلب المقام

.لها، فالبلاغة دائمًا في مراعاة الكلام لمقتضى الحال، بأي أسلوب كان
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إن الكنایة أبلغ من التصریح أنك حین كنیتَ عن المعنى زدته في ذاته، بل :المعنى إذا قلنا

(وآكد وأشد، فلیست المزیة في قولهمالمعنى أنك زدتَ في إثباته، فجعلته أبلغ )جم الرماد:

أنه أدل على قرى أكثر، بل إنك أثبت له القِرى الكثیرة من وجه هو أبلغ، وأوجبته إیجابًا هو 

.1"أشد، وادَّعیته دعوى أنت بها أنطق، وبصحتها أوثق

وتتفاوت المیدان الفسیح الذي یتسابق فیه البلغاء، -ولا زالت -ولذا فقد كانت الكنایة

، 2"من لطُف طبعه، وصفت قریحته"فیه أقدارهم، وتتباین فیه منازلهم، إذ لا یصل إلیها إلاّ 

وطریق ...وادٍ من أودیة البلاغة، ومقتل من مقاتل البیان العربي"ولا عجب في هذا فهي 

ر في ووسیلة قویة من وسائل التأثیر والإقناع، ولها أثر كبی...جمیل من طرق التعبیر الفني 

تحسین الأسلوب، وتزیین الفكرة، فهي من العبارة الأدبیة كالدرة الیتیمة في العقد، وكالزهرة 

الجمیلة في الروضة الفیحاء، تضفي علیها جمالاً أخّاذًا، وسحرًا حلالاً، وتكسوها رونقًا 

لها، وبهاءً، فتسترعي الانتباه، وتسترق الأسماع، وتبهر الألباب، وتذوب النفس تأثرًا بجما

.3"وتتراقص العواطف فیها لعناقها، وتتحرك الأحاسیس مفتونة بحسنها وجمالها

فوق طاقة بني الإنسان؛ لِما فیها من روعة التعبیر، "أما الكنایة في القرآن فإنها 

وجمال التصویر، وألوان الأدب والتهذیب، ما لا یستقل به بیان، ولا یدركه إلاّ من تذوق 

تجد معنى من المعاني في القرآن جاء بهذا الأسلوب الكنائي إلاّ وفیه ، فلا 4"حلاوة القرآن

فيكثرتنكت بیانیة، وأسرار بلاغیة، ما كانت لتكون لو جاء الأسلوب على حقیقته، وقد 

تتجنبومهذبةمؤدبةوحینامصورة موحیة،واسعة،حینا"فهي أوجههاوتعددتالقرآنيالنظم

تعجزماوكثیراالقلیل،اللفظفيالمعنى الكبیرتنقلموجزةوحیناسماعه،الأذنعنینبوما

.71، صالسابقالمصدر  -1
.131م، ص1999البلاغة الواضحة، علي الجارم ومصطفى أمين، دار المعارف، مصر، -2
، م1978/هـ1398، 1السيد شيخون، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، طمحمود . الأسلوب الكنائي في القرآن الكريم، د-3

.87ص
.101ص نفسه،-4
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.1"القرآنیةالكنایةفیهاوردتالمواضع التيفيالكنایةأدتهكماالمعنىتؤديأنالحقیقة

﴿إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَآ :تعالىقولهمثلمنالكنایةطریقعنالقرآنیةالآیاتتصورهماولنتأمل

یُكَلِّمُهُمُ لَ االلهُ مِنَ الكِتَابِ وَیَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلاً أُوْلَئِكَ مَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ أَنْزَ 

).174:البقرة(االلهُ یَوْمَ القِیَامَةِ وَلاَ یُزَكّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴾ 

علماء الیهود وأحبارهم مع القرآن الكریم، مبینًا في هذه الآیة أحوال-سبحانه-یذكر

موقفهم منه، من كتمانهم له، وإخفاء ما جاء فیه من البینات والهدى، وذلك أنهم كتموا أمر 

محمد صلى االله علیه وسلم ونبوته، وما یجدونه عندهم مكتوبًا في التوراة، كما أخفوا كثیرًا من 

أن كتمانهم ما أنزل االله كان -سبحانه-تابه، كما بیَّنالآیات والأحكام التي أنزل االله في ك

.2مقابل رِشوة یأخذونها، وفي هذا مزید ذم لهم، واحتقار لهم

لیس نفي أصل الكلام )174:البقرة(﴿ وَلاَ یُكَلِّمُهُمُ االلهُ یَوْمَ القِیَامَةِ﴾ :ففي قوله تعالى

یكلم الكافرین یوم القیامة، ومن -نهسبحا-عنهم؛ وذلك لورود آیات في القرآن تدل على أنه

، إذن فقد أُرید من هذا اللفظ 3)108:المؤمنون(ذلك قوله ﴿ قَالَ اخْسَئُوا فِیهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ﴾ 

.﴿ وَلاَ یُكَلِّمُهُمُ ﴾ لازم معناه، ولیس معناه الحقیقي، وهو مطلق الكلام

غضبه علیهم، وإعراضه لهم یوم القیامة كنایة عن شدة-سبحانه-فعدم تكلیمه

فلان لا یكلم فلانًا، یریدون بذلك بیان شدة :عنهم، یدل على هذا المعنى الكنائي قول العرب

، وذلك أن من یغضب على شخص یصرمه، ویقطع محادثته، والكلام معه، 4غضبه علیه

.207، ص)ت.د(، 1الكريم، بكري شيخ أمين، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طالقرآنفيالفنيالتعبير -1
وهذه الآية وإن كانت نازلة في علماء أحبار  ،89، ص2، ابن جرير الطبري، جعن تأويل آي القرآن جامع البيان :ينظر -2

�¿ȂǸǠƥ�̈ŐǠǳ¦�̄¤��ƢȀǷƢǘƷÂ�ƢȈǻƾǳ¦�ǺǷ�ƢÅǜƷ�ÀƢǸƬǰǳ¦�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ǀƻ¢Â��¦Å°ƢƬű�Ǫū¦�ǺǷ�ƢÅƠȈǋ�ǶƬǯ�ǺǷ�ǲǯ�¾ÂƢǼƬƫ�ƢĔ¢�Ëȏ¤�®ȂȀȈǳ¦

في علم  الرواية والدراية فتح القدير الجامع بين فني، و 241، ص1المحرر الوجيز، ج: ينظر(اللفظ لا بخصوص السبب 

).171، ص1م، ج1983/ هـ1403التفسير، محمد بن علي الشوكاني، دار الفكر، بيروت، لبنان، 
.241، ص1، جفي تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد بن عطية الأندلسي الوجيزالمحرر: ينظر-3
.245، ص1معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ج: ينظر -4
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فاتًا إلى تأنیسًا والت-ولو كان بشرٍّ -، لأن في التكلم1دلالة على شدة بغضه له، ومقته إیاه

، وقد جرت عادة الملوك أنهم عند الغضب یعرضون عن 2المكلَّم، واعترافًا به وبوجوده

المغضوب علیه، ولا یكلمونه ولا یلتفتون إلیه؛ وذلك لانحطاط قدره، ودناءة منزلته لدیهم، 

وعظم جرمه وشناعة ما ارتكبه، كما أنهم عند الرضا یقبلون علیه بالوجه والحدیث، 

.4، واالله سبحانه أعلم بمراده3إلیه بالملاطفة والبشاشة والبشرویتوجهون 

وتكمن بلاغة الكنایة في هذه الآیة، وفي هذا السیاق أن فیها دلالة على عظم الجرم 

الذي أقدم علیه هؤلاء الذین كتموا ما أنزل االله، فلما كان جرمهم عظیمًا استحقوا هذا الجزاء 

الله عنهم، وتركه مخاطبتهم، والحدیث معهم في ذلك العظیم، وأي عذاب أشد من إعراض ا

.الیوم العصیب الذي هم فیه أحوج ما یكونون إلى رحمته ولطفه

كما أن في هذه الكنایة إشارة إلى انحطاط قدرهم ومنزلتهم، فلا كرامة لهم ولا شأن، 

قترفوه، وأقدموا فلا یُلتفت إلیهم یوم القیامة، ولا یُعتد بوجودهم، فهم والعدم سواء، جزاء ما ا

.علیه

.329ص، 1الكشاف، الزمخشري، ج: ينظر -1
البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض :ينظر -2

، 1م، ج1993/هـ1413، 1أحمد النحولي الجمل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط.±Â��ňȂǼǳ¦�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�Ƣȇǂǯ®. ود

.667ص
في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد بن عطية  الوجيزالمحررو ،27، ص5خر الدين الرازي، جالتفسير الكبير، ف: ينظر -3

.241، ص1، جالأندلسي
أن االله لا يكلمهم بما يحبون ويشتهون، :ومما جاء في تفسير هذه الآية ﴿وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ ﴾ أن الكلام على حقيقته، والمراد به-4

،)90، ص2، ابن جرير الطبري، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن: ينظر(يكلمهم به  وأما ما يسوؤهم ويكرهونه فإنه

إن االله لا يسمع كلامهم، لأن أهل الجنة وحدهم : بل معناه: لا يكلمهم أي لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية، وقيل: وقيل

).245، ص1جالزجاج، معاني القرآن وإعرابه، : ينظر. (هم الذين يسمع كلامهم، ويسمعون كلامه
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وقد جاءت الكنایة مشیرة إلى هذه المعاني كلها، ودالة علیها، ومن هنا تتجلى بلاغة 

الكنایة وأثرها في هذا المقام من خلال ذكر موقف من یكتم القرآن أو یحرفه، وذكر جزائه، 

.وما أعد االله له من العذاب والنكال في الآخرة

موقف كفار قریش من القرآن، وممن -تعالىسبحانه و –وفي موضع آخر یذكر 

﴿وَإِذَا تتُْلَى :جاءهم بالقرآن، وتلاه علیهم مبینًا ما في قلوبهم نحوه من الحقد والغیظ قائلاً 

عَلَیْهِمْ عَلَیْهِمْ ءَایَاتنَُا بَیِّنَاتٍ تَعْرِفُ في وُجُوهِ الذِّینَ كَفَرُوا المُنْكَرَ یَكَادُونَ یَسْطُونَ بِالَّذینَ یَتْلُونَ 

).72:الحج(ءَایَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا االلهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَبِئْسَ المَصِیرُ﴾ 

في هذه الآیة مدى حقد الكافرین على القرآن الكریم، وشدة عداوتهم -سبحانه–یبین 

  .قرآنله، ومدى حقدهم لمن یتلو على مسامعهم ال

وقد كشف هذه الحقیقة، وبیّنها أتم بیان ما جاء في هذا النظم من إظهار في مقام 

وذلك أن مقتضى )72:الحج(الإضمار في قوله ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الِّذِینَ كَفَرُوا المُنْكَرَ﴾ 

1تعرف في وجوههم، ولكن جاء الإظهار لیُبین باعث الإنكار، والدافع له:الظاهر أن یُقال

فذكر أنهم مع كفرهم بهذه الآیات، وإعراضهم عنها، فإنهم إذا تلیت علیهم هذه الآیات ظهر 

، وهذا كله كنایة عن شدة غیظهم 2الإنكار في وجوههم، وهو التجهم والبسور والعبوس

وغضبهم على من یتلو علیهم القرآن، وفرط إنكارهم لهذا الحق المتلو علیهم، حتى ظهرت 

م، فیكون في هذا التعبیر كنایة عن امتلاء قلوبهم بالغیظ والإنكار، وأنهم آثاره على وجوهه

بلغوا بذلك أمرًا عظیمًا حتى تجاوز الحقدُ والغیظُ قلوبَهم، وطفح على وجوههم، ففي هذا 

.3التعبیر كنایة عن شدة غیظهم، وقوة حنقهم على القرآن، ومن جاء به، ومن تلاه علیهم

.358، ص6البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ج: ينظر -1
.22، ص3الزمخشري، ج،الكشاف: نظري -2
.334، ص17تفسير التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ج: ينظر -3
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ة عن شدة بغضهم للآیات، وعظیم كرههم لها، لذا ترى كما في هذا التعبیر كنای

.1وجوههم لذلك مكفهرة متجهمة؛ لشدة بغضها، وفرط كراهیتها

وكثیرًا ما یأتي ذكر ملامح الوجه، وما یعلوه من الآثار كنایة عما في القلب من 

فُ فِي ﴿ تَعْرِ :-تعالى-النعیم والسرور، أو ما فیه من الغیظ، وشدة الغضب، ومن ذلك قوله

، فهي كنایة عن شدة نعیمهم، وفرط مسرتهم بالنعیم، )24:المطففین(وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِیمِ﴾ 

.2وسعادتهم به

، مع أنه )أنكروه، أو ینكرونه(ولأجل هذه الكنایة عُدل بهذا النظم القرآني عن قوله 

ه الكنایة التي تكشف أشد اختصارًا في العبارة، فقد أُوثر هذا الأسلوب لما تضمن من هذ

موقف هؤلاء الكفرة من القرآن، ومن الذین یبلغونهم إیاه، ویتلونه علیهم، ومن هنا تتجلى 

بلاغة هذه الكنایة، وأثرها في سیاق ذكر موقف الكافرین بالقرآن والمنكرین له، فقد جاءت 

بیان، فتأمل معبرة عن هذا الموقف، مبینة له مع ذكر الدلیل الدال علیه، المبین له أتم 

.بلاغة هذا القرآن، وتدبر إعجازه

الرجلالموضح لعلاقةومن الكنایات القرآنیة التي جيء بها انزیاحا عن أصل الكلام 

عنهلا یستطاع التعبیرقبیحفِعلوكُلّ الإنسان،جسممنالخارجةوالأشیاء الكریهةبالمرأة،

وإِن كُنْتُم مَرْضَى أو ﴿: القرآني ورقته قوله تعالىالأسلوبجمالیةتخدشلأَّنهاألفاظه،بصریح

السیاقفيوردت) الغائط(، فكلمة 06:المائدة ﴾عَلَى سَفَرٍ أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ 

) الغوط(و،)غَوطَایغُوطُ غَاط(:منالّلغةفي) الغائط(لأن الكنایة،على سبیلمرتینالقرآني

السعدي، تقديم محمد النجار وتصحيح محمد تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر : ينظر -1

.340ص ،3م، ج1988/هـ1408البسام، دار المدني، جدة، 
.334، ص17ج، الشيخ محمد الطاهر بن عاشورالتحرير والتنوير، : ينظر -2
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یقصده الشخص لقضاءالذيالمنقطعالمكاناسم):الغائِطُ (الأرض، ومنالمتَّسعِ )الغائِطُ (و

.1الناسأعینِ یغیب عنإذحاجته،

الشيءخروج :أي،)الحدث(عن بهایكْنَىكلمة)الغائِطُ (فـ القرآنيالسیاقفيأما

قضاءأرادواإذاالأرض، وكانوامنالمطمئِنالمكانهو )الغائط(لأن الإنسان؛منالخبیث

(وقیل.2غائطًاأَتواالحاجة .3من الأرضانخفضما)الغائط:

.الذي یحدث فیهالشيءعنبالمكاناستُعیضلذا. 4الصحراءهو: وقیل

سُلُ وأُمُّهُ ﴿: تعالىقولههذاومثل ومَا المَسِیحُ ابنُ مَرْیَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَت مِن قَبْلِهِ الرُّ

بعدما یحدثعنهنا كنایة )الطعامأكل(، فـ 75:المائدة ﴾كَانَا یَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ صِدِّیقَةٌ 

عنكنایةهو": قال)یأكلان الطعام(عن سئِلَ عباس رضي االله عنه عندماابنوعن. 5الأكل

الاحتیاجِ علىدلالةمنذلكفيلماإلى النَّفضِ،احتاجالطَّعامأكََ◌لَ منلأنالحاجة،قضاء

.6"للأُلوهیةالمنافِي

فَثُ إِلَى نِسَائِكُم﴿: تعالىقال یَامِ الرَّ الّلغةفي )الرَفث(، فكلمة 187:البقرة ﴾أُحِلَّ لَكُم لَیْلَةَ الصِّ

ورفُثَ رفْثاً،ورفِثَ رفْثاً،یرفُثُ رَفَث في كلامه،(فـالبذيء،والكلامالقول،فيالفحشَ :تعني

.7أفحش:بمعنىكُلَّه)وأرفَثَ بالضم،

عنفجعِلَ كنایةً ودواعیه،الجِماعذِكرمِنذكره،یستقبحلمامتضمنكلام: )الرفث(و

ذلكإلىدعوتهنعدم جوازعلىتنبیهاً وذلكالذكر،الآنفتعالىقولهفيكما،)الجماع(

  ).ط و غ(مادة  ، ابن منظور،العربلسان: ينظر -1
القرآن، شهاب الدين أحمد بن محمد المصري، تحقيق فتحي أنور الدابولي، دار الصحابة غريبتفسيرفيالتبيان: ينظر -2

.303، ص1جللفراء، القرآن،ومعاني. 168، ص1م، ج1992، 1للتراث، طنطا، مصر، ط
.274، ص2جللنحاس، القرآن،معاني: ينظر -3
.41، ص5الألوسي، جالمعاني، روح: ينظر -4
.344، ص2جللنحاس، القرآن،معاني: ينظر -5
.209، ص6جالمعاني، روح -6
  ).ث ف ر(مادة ، ابن منظور،العربلسان: ينظر -7
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فَمَنْ ﴿: تعالىقولهفيوكذلكمعنى الإفضاء،لتضمنه )إلى(بـ وعدي .فیهمعهنوالتحدث

نهي عن، فهذا197:البقرة ﴾فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ فِي الْحَجِّ 

.1دواعیهمنهوإذفیه،وعن الحدیثالجماع،تعاطي

إذالفعل،إتیان هذافیهالمنهيالحالمعتناسباً الموضعهذافيبهتعالىااللهكنىوقد

والملامسة،المباشرة،(أُخر، كـ مواضعفي )الجماع(عنالمألوفةبالكنایاتعنهیكْنِ لم

هذهفلقُدسیة.والحجالصومعنعندما تحدث)الرَفثِ (بكلمةجاءوإنَّماذلك،وغیر)والحرث

بهاعبروالبذاءَة،الفُحشَ تعني )الرفث(كلمة فلما كانت.العملیةبهذهالقیاماستُهجِنالأوقات

االلهفنهىالفعل،هذاعنللّتنفیرالمفردةبهذهجيءلذا. أو المستهجنالمكروهالشيءعن

أن یقعوالهملا یریدلأنّه)فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج: (قولهذلك، فيعنتعالى

.2فیهالتَّورطِ عنلهملیكون منفِّرایهجنُهبماعنهفَعبرفیه،

فعلى. بهاالإتیانومواضعالقرآنألفاظبینوعجیباً جمیلاً تناسباً فاالله عز وجل جعل

بهاالمكنيتتعدد الألفاظالمواضعبعضفيالكریمالقرآنفيالكنایاتأننجدالمثالسبیل

بهجاءتالذيالسروالسیاق نكتشفاللفظةبیننطابقعندماإِنَّناإلاَّ واحداً،المعنىولكن

.بالمرأةالرجلعلاقةعنبهاالمعبرالألفاظ الألفاظُ هذهومنألفاظ،مجموعةبینمنلفظة

Ď±ËŬ�ČÁÊƍÃÊ̄§﴿تعالىقولهفي )السر(كلمةنأخذ
Ëŷ§ÉÃÊś�Éƛ�Á

ËƄÉƅÃ﴾ كلمة وردتوقد، 135:البقرة

على )سرا(كلمةمختلفة، إلا أنها في هذا الموضع خرجتصیغالكریم فيالقرآنفي )السر(

حیثمنبالسرلأنَّه یكونالنكاحبها عنكُنِّيوقد،)النكاح(هو آخرمعنىإلىالكنایةسبیل

منشيءعلیهافأطلق،)النكاح(أو  )الزنا(آخر هو لشيءخرجتالوعدفعملیة.یخفىأنَّه

م، 1987/هـ1407القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، لبنان، المفهرس لألفاظعجمالم: ينظر -1

.204ص
.337، ص1الزمخشري، جالكشاف، : ينظر -2
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لأنیسَتهجن،بماالمواعدةعنعبارةالسرفيأن المواعدة، على1سِرافَسمیتلوازمها

.2بهالمجاهرةمنبما یسَتحیاالغالبفيمسارّتهن

:الخصائص الجمالیة لأسلوب الكنایة -د

من یتأمل أسلوب الكنایة في القرآن یدرك أنه فوق طاقة بني الإنسان؛ وذلك لما 

ینطوي تحته من لطائف وأسرار، ولا یدرك هذا الأمر إلاّ من تذوق حلاوة القرآن، وكان من 

.والبیانأهل الفصاحة 

وعند تأمل الكنایات التي وردت في حدیث القرآن عن القرآن نجد أنها قد اشتملت 

على كثیر من الخصائص والمزایا التي تحقق الغایة منها، والهدف من ورائها، ومن هذه 

:الخصائص

، فتزداد هذه الكنایة تجسید المعاني وإبرازها في صورة محسوسة تزخر بالحركة والحیاة-1

لخاصیة تعریفًا ووضوحًا، ورسوخًا في النفس، وتأكیدًا، وذلك لما للأمور الحسیة من بهذه ا

.علوق بالنفوس، وتأثیر فیها

﴿إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ االلهُ مِنَ -تعالى-تتجلى هذه الخاصیة عندما نتأمل قوله

مَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إلاَّ النَّارَ وَلاَ یُكَلِّمُهُمُ االلهُ یَوْمَ الكِتَابِ وَیَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلاً أُوْلَئِكَ 

(، فحینما نتأمل قوله)174:البقرة(القِیَامَةِ وَلاَ یُزَكّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ﴾  ، )وَلاَ یُكَلِّمُهُمُ االلهُ :

د كُني عن شدة الغضب نجد أن هذه الكنایة جاءت مبرزة المعنى في صورة محسوسة، فق

.علیهم ومقتهم بأمر واضح جلي، وهو عدم تكلیم االله لهم، وإعراضه عنهم

وتكمن بلاغة هذه الكنایة بهذه الخاصیة أن فیها إظهارًا ودلالة على عظم جرم هؤلاء 

القوم، وشناعة ما أقدموا علیه، فاستحقوا بذلك العذاب العظیم، والجزاء المهول اللائق بهم، 

.151، ص2الألوسي، جالمعاني، روح: ينظر -1
.153، ص1جللفراء، ،القرآن، ومعاني227،ص1جللنحاس، ،القرآن، ومعاني373،ص 1جالكشاف، : ينظر -2
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لهم المنكرة مع القرآن، فكان في هذه الخاصیة مزید من إظهار ذلك المقت الشدید وبأفعا

.علیهم من موقفهم من القرآن

، والمبالغة في إثبات المعنى المراد بیانه وتقریره، وذلك أن هذه الكنایة تعرض قوة التأكید-2

.المعنى مصحوبًا بدلیله، مقرونًا بحجته وبرهانه

﴿وَإِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ ءَایَاتنَُا بَیِّنَاتٍ -تعالى-ما نتأمل قول االلهتتجلى هذه الخاصیة حین

:الحج(تَعْرِفُ في وُجُوهِ الذِّینَ كَفَرُوا المُنْكَرَ یَكَادُونَ یَسْطُونَ بِالَّذینَ یَتْلُونَ عَلَیْهِمْ ءَایَاتِنَا ﴾ 

(فحینما نتأمل قوله)72 سبحانه -نجد أن االله)رُوا المُنْكَرَ تَعْرِفُ في وُجُوهِ الذِّینَ كَفَ :

كني بهذه الألفاظ عن شدة عداوة أولئك الكفرة الفجرة للقرآن الكریم، ومدى حقدهم -وتعالى

وحنقهم علیه، هذا المعنى الذي جاء القرآن بذكره وبیانه لم یأتِ غفلاً من البینات والدلائل 

رهان الذي یشیر إلیه، ویظهره ویؤكده، التي تؤكده، فقد جاء مصحوبًا بما یدل علیه، وبالب

وهو أن هؤلاء القوم من شدة ذلك الحقد، وتلك العداوة قد بلغ بهم الحقد والبغض أمرًا عظیمًا 

.حتى إنك ترى في وجوههم المنكر، والغیظ من هذه الآیات ومن یتلوها علیهم

شاهدة، ومن هنا كما تتجلى في هذه الكنایة تجسید هذا المعنى، وإبرازه بصورة حسیة مُ 

تجلت بلاغة هذه الكنایة بهذه الخاصیة حینما ذكرت هذا المعنى وأكدته بما لا یدع للشك فیه 

طریقًا ولا مجالاً؛ لأنها ذكرت هذا المعنى وأوردته بالدلیل الدال علیه، والمؤكد له، وأتبعته 

ح في مقاماتها، بالحجة المبینة له، ومن هنا كانت الكنایة بهذه الخصائص أبلغ من التصری

.وأقوى من حیث إثبات هذه الحقائق وتأكیدها

وهذه الخاصیة وإن كانت میزة تتجلى في كثیر من الأسالیب القرآنیة، إلاّ أن :الإیجاز-3

.للكنایة منه نصیبًا وافرًا، وحظًا موفورًا

في حدیثه عن المشركین الذین -تعالى-تتجلى هذه الخاصیة حینما نتأمل قول االله

تابوا ویرتابون في القرآن، فقال لهم بعدما تحداهم بأن یأتوا بسورة من مثل القرآن ﴿فَإنْ لَمْ ار 
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فقد ) 24:البقرة(تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الِّتي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ﴾ 

.ار عن ترك العنادكنى بهذه الآیة حین أمر باتقاء الن

الآیاتتذكرلاسیما عندماالمهذَّب،الّلفظاستعمالالخطاب القرآني إلىلغةتمیل:التأدب-4

لا قبیحفِعلوكُلّ الإنسان،جسممنالخارجةوالأشیاء الكریهةبالمرأة،الرجللعلاقةالموضحة

وكذلك. القرآني ورقتهالأسلوبجمالیةتخدشلأَّنهاألفاظه،بصریحعنهیستطاع التعبیر

الكنایةطریقعنجاءالقرآنفيإنَّما جاءذلكفكلُّ القبیحة،الصفاتوذكرواللعنالسب

.والرمز

:أسلوب التعریض في القرآن الكریم-2

:مفهوم التعریض لغة واصطلاحا -أ

عرَّض :یُقالإذا لم یُبیِّن المتكلم، والتعریض خلاف التصریح، :یُقال عرَّض تعریضًا

إمالة الكلام عن وجه إلى :، والتعریض هو1بفلان إذا قال فیه قولا، على جهة الذم والعیب

أن المعنى فیه "، ومن هنا سُمي هذا الأسلوب تعریضًا؛ وذلك 2عرض، وهو الجانب، والناحیة

.3"یُفهم من عرضه، أي من جانبه، وعرض كل شيء جانبه

أن : "-كما عرفه الزمخشري-من التعریض، فهوومن خلال ما تقدم یتضح المراد 

جئتك لأسلم علیك، :تذكر شیئًا تدل به على شيء لم تذكره، كما یقول المحتاج للمحتاج إلیه

، ویحقق 4"فكأنه إمالة الكلام إلى عرض یدل على الغرض...وأنظر إلى وجهك الكریم

فكر صافٍ؛ لاستخراجه، والوقوف المراد، إلاّ أن إدراك هذا الأسلوب بحاجة إلى ذهن وقّاد، و 

على أسراره؛ وذلك أن إدراك المعنى المعرَّض به في الأسالیب الأدبیة لا یستطیعه إلاّ من 

وقوفًا عند الدلالات اللغویة للأسالیب، "أُوتي حظًا من الفهم والتذوق، ولیس الفهم الأدبي 

.)ض ر ع(: مادة ، ابن منظور،لسان العرب: ينظر -1
.255، ص2فضل حسن عباس، ج�¦ƢĔƢǼǧ¢Â�ƢĔȂǼǧ�ƨǣȐƦǳ: ينظر -2
.57، ص3ابن الأثير، ج، المثل السائر -3
.373، ص1ج ، الزمخشري،الكشاف -4
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مع لخافیَّات إیحاءاتها، وإنما هو ذهاب وراء هذه النصوص، وبحث في أضواء كلماتها، وتس

.1"والناس في هذا مختلفون كل حسب قدرته

وقد استخدم العرب التعریض، وأكثروا منه، فیبلّغون به مقاصدهم بأسلوب حسن 

لطیف، دون التصریح بها، والنصِّ علیها، بل قد یعیبون الرجل إذا كان یكاشف في كل 

.2شيء

:الفرق بین الكنایة والتعریض - ب

تقدم أن هناك تقاربًا بین الكنایة والتعریض، إلاَّ أن هناك فرقًا جوهریًا ویتضح مما 

بینهما، فهما وإن كان كل واحد منهما یُفهم من الكلام، ولا تدل علیه الألفاظ دلالة حقیقة إلاّ 

أن بینهما فرقًا، وممن أشار إلى الاختلاف بینهما، وأظهر ما بینهما من فروق التنوخي، 

ان الكنایة والتعریض، وهما معنیان متقاربان، وربما التبس على كثیر من ومن البی:"یقول

الفضلاء أمرهما، فمثَّلَ أحدهما بما یستحق أن یكون مثالاً للآخر، وربما كان ذلك لكون 

أن الكنایة وضع لفظ یُراد :اللفظ صالحًا للكنایة من وجه، وللتعریض من وجه، والفرق بینهما

آخر هو أحق به، ولكن یعدل عنه لقبحه في العادة أو لعظمه أو به معنى یُعرف من لفظ 

أن یذكر شيء یفهم منه غیر ما وضع :لستره، أو لما ناسب ذلك من الأغراض، والتعریض

.3"له لمناسبة ما بین المعنیین

:البعد الجمالي لأسلوب التعریض القرآني-جـ

، 2محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط.البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية، د-1

.563م، ص1988/هـ1408
.363ص ، ابن قتيبة،تأويل مشكل القرآن: ينظر -2
المثل : أيضا نظري، و 72هـ، ص1327، 1، مطبعة السعادة، مصر، طلمحمد بن محمد التنوخي ،البيانالأقصى القريب في علم  -3

أحمد .معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، د، و 397، ص1العلوي، ج،، والطراز49، ص3ج ، ابن الأثير،السائر

.380م، ص1996، 2مطلوب، مكتبة لبنان، ط
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م المشركین، والتهكم بهم، وقد ورد التعریض في القرآن كثیرًا، وذلك في مقامات ذ

.والتنقص منهم وازدرائهم، على مواقفهم المتعددة من الرسالة وصاحبها والكتاب الذي جاء به

"وقد بیَّن الأستاذ أحمد بدوي قیمة هذا الأسلوب في القرآن قائلاً  والتعریض وسیلة :

إلى الغرض من غیر أن مؤدبة مؤثرة معًا، فضلاً عن إیجازها، أما إنها مؤدبة؛ فلأنها تَصِلُ 

تذكر الطرف المقابل، ومؤثرة من ناحیة أنك تُوحي بأن ترك التصریح بما یخالف ما أثبته هو 

من الوضوح بمكان، كما أن الاكتفاء بالمثبت یوحي أحیانًا بأنه لا یلیق أن یوازن بین ما 

.1"أثبت وما نفي

ریض بموقف المشركین وقد برز هذا الأسلوب في أكثر الآیات التي یتم فیها التع

.وغیرهم من القرآن

﴿أَفَمَنْ یَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَقُّ :-تعالى-ومن شواهد هذا الأسلوب قوله

).19: الرعد(كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ 

القرآن، وانقسامهم فیه، فذكر أن الناس في هذه الآیة أحوال الناس مع -سبحانه-یذكر

قسم هم المؤمنون الذین یعلمون أن القرآن منزل من عند االله فیؤمنون :انقسموا فیه قسمین

.به، ویصدقونه، ویعملون بما فیه

وأما القسم الثاني فهم الذین لم یؤمنوا بهذا الكتاب، ولم یقبلوا علیه، ولم ینظروا إلى ما 

ه حظ ولا نصیب، فهذا هو حال الناس مع القرآن، وانقسامهم حوله، وقد فیه، ولم یكن لهم فی

.جاء نظم هذه الآیة مبرزًا مكانة كل قسم من هذین القسمین، مبینًا حقیقته، ومشیدًا به

عنهم -سبحانه-فأما المؤمنون بهذا الكتاب، المصدقون به، وبما جاء فیه، فقد أخبر

فون عند حقائقه وأسراره، یدل على هذا المعنى ویومئ أنهم یعلمون حقیقة هذا الكتاب، ویق

.160، ص )ت.د(، )ط.د(ǂǿƢǬǳ¦��ǂǐǷ�ƨǔĔ̈��أحمد بدوي، دار.من بلاغة القرآن، د-1
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فقد تجدد -بدلالتها على التجدد والحدوث-إلیه لفظة ﴿یَعْلَمُ﴾ حینما جاءت فعلاً مضارعًا

علمهم، وتكرر وقوعه منهم فازدادوا إیمانًا ویقینًا بحقیقة هذا الكتاب، وما جاء فیه، فهو حق 

فه في شيء أو یضاده، فأخباره حق كلها، وأوامره ونواهیه كله، یُصَدِّق بعضه بعضًا، ولا یخال

.1عدل كلها

دلالة وإشارة إلى واقعهم وحالهم مع )أَعْمَى(وأما القسم الآخر فحسب هذه اللفظة 

أفمن یعلم كمن لا یعلم، إلاَّ أن النظم :القرآن، وبیان لموقفهم منه، وذلك أن معنى الآیة

لهذه اللفظة دلالتها وإیحاؤها في هذا السیاق، وذلك أن في ، و )أَعْمَى(القرآني جاء بلفظة 

التعبیر عمن أعرض عن هذا القرآن وكفر به أنه أعمى بیانًا لتقبیح حاله، وإیضاحًا لما هو 

.2علیه من التخبط والضیاع في ظلمات الجهل، وغیاهب الضلال

"یقولوإیحائها في هذا السیاق، )أَعْمَى(ولسید قطب كلام نفیس عن لفظة  وإن :

المقابل لمن یعلم أنما أُنزل إلیك من ربك هو الحق، لیس من لا یعلم هنا، وإنما هو الأعمى، 

وهو أسلوب عجیب في لمس القلوب، وتجسیم الفروق، وهو الحق في الوقت ذاته، لا مبالغة 

اضحة فیه ولا زیادة ولا تحریف، فالعمى وحده هو الذي یُنشئ الجهل بهذه الحقیقة الكبرى الو 

.3"التي لا تخفى إلاّ على أعمى

(وقد جاء الاستفهام في قوله مبینًا ما بین هذین القسمین من الفروق )أَفَمَنْ یَعْلَمُ :

والاختلاف، فقد أشار الاستفهام إلى ما بین هذین الفریقین من التفاوت والتباین، فبینهما كما 

.بین السماء والأرض

، 2م، ج1981/هـ1401بن كثير، دار الفكر، بيروت، لبنان، أبو الفداء إسماعيل بن عمر تفسير القرآن العظيم، : ينظر -1

.559ص
.139، ص13، الألوسي، جروح المعاني: ينظر -2
.2056، ص4م، ج1986/هـ1406، 12طفي ظلال القرآن، سيد قطب، دار العلم للطباعة والنشر، جدة، -3
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القصر تعریضًا بموقف المشركین من القرآن، وذلك ومن هنا یتبین أن في طیات هذا

لِما تضمن هذا القصر من نفي وإثبات، فقد أثبت التذكرة لأولي الألباب، وفي الوقت نفسه 

.نفاها عن غیرهم

في الكلام هو استخدامها في التعریض، كما في هذه )إنما(ولذا كان أجمل مواقع 

:حینما قال)إنما(القاهر الجرجاني في حدیثه عن الآیة، وقد أكَّد هذه الحقیقة وقررها عبد

ثم اعلم أنك إذا استقریتَ وجدتها أقوى ما تكون، وأعلق ما ترى بالقلب إذا كان لا یُراد "

بالكلام بعدها نفس معناه، ولكن التعریض بأمر هو مقتضاه، نحو أنا نعلم أن لیس الغرض 

أن یعلم السامعون ظاهرَ )19: الرعد(وا الأَلْبَابِ﴾ ﴿إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُ :-تعالى-من قوله

إنهم من فرط العناد، ومن غلبة الهوى علیهم، في :معناه، ولكن أن یُذم الكفار، وأن یُقال

حكم من لیس بذي عقل، وإنكم إن طمعتم منهم أن ینظروا ویتذكروا كنتم كمن طمع في ذلك 

.1"من غیر أولي الألباب

:ونحن نتحدث عن هذا التعریض ودلالاته أن نلحظ ما یأتيومما یجدر التنبه له

أن القوم المعرَّض بهم، هم الذین تقدم ذكرهم في صدر الآیة، ووُصف الواحد منهم بأنه :أولاً 

أعمى، فأنى لهؤلاء القوم وقد أعمى االله بصائرهم، وطمس نورها، وختم علیها أن ینتفعوا 

بالقرآن، ویتذكروا به؟

فعلاً مضارعًا دلالة في هذا التعریض، وبیان له، وذلك أن )یَتَذَكَّرُ (مجيء لفظة  في: ثانیًا

المؤمنین الذین نعتهم االله بأنهم أولو الألباب ینتفعون من القرآن على وجه التجدد والحدوث، 

فإذا كان هذا هو حالهم مع القرآن، فإن أولئك القوم المعرَّض بهم على النقیض من هذا 

م لم یحركوا بالقرآن ساكنًا، ولم یقبلوا علیه أبدًا، ولم یصغوا إلیه ألبتة، فكان من تمامًا، فه

، تحسُن قراءته، )إنما(، ثم ذكر بعد هذا كلامًا نفيسًا حول التعريض بـ 354ص ، عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز -1

.والوقوف عنده
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نتائج هذا ودلائله أن أعمى االله أبصارهم، وطمس على بصیرتهم، ومن ثم كان طبعیًا أن 

.یُعرِّض بهم، ویُشیر إلى حالهم، ویذكر واقعهم مع القرآن، ویبین موقفهم منه

ي كلها، وأشار إلیها التعریض الذي جاءت به هذه الجملة وقد دلَّ على هذه المعان

ومن هنا تتجلى بلاغة التعریض ودلالته في حدیث )19: الرعد(﴿إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ 

القرآن عن القرآن، وذلك من خلال بیان موقف هؤلاء المشركین من القرآن، وبیان سبب 

.تمَّ بیان هذه الأمور كلها، وذكرها تعریضًا لا تصریحًاإعراضهم عنه، وكفرهم به، وقد

-نعت القرآن العظیم، وصفته التي جاء بها، وما ضمَّنه-سبحانه-وفي موضع آخر یذكر*

من عظائم الصفات وجلیلها، وفي الوقت نفسه یُعَرِّض بموقف المشركین من -سبحانه

قوله ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالهَزْلِ﴾ القرآن، مشیرًا إلى مقولاتهم فیه من طرف خفي، في 

).14-13: الطارق(

أن القرآن جاء فیصلاً بین الحق والباطل، مبینًا كل واحد منهما، -سبحانه-یبین

.1وممیزًا له عن الآخر، فالقرآن حق وحدٌّ بین الحق والباطل، والهدایة والضلال

لمعنى، ومؤكدًا له، یتجلى هذا الأمر من خلال وقد جاء نظم الآیة كلها محققًا هذا ا

:ما یلي

إضمار ذكر القرآن في هذا السیاق دون إظهاره، فالضمیر في قوله ﴿إِنَّهُ﴾ عائد على :أولاً 

القرآن، ولم یتقدم ما یدل علیه، أو یشیر إلیه، فكان حقه الإظهار، ولكن جاء الإضمار هنا 

ذهان، وشدة علوقه بالقلوب والنفوس، فهو حاضر لیبین ظهور هذا القرآن، وحضوره في الأ

وماثل في الأذهان، فكأن أذهانهم خلت من كل شيء سواه فلا تنصرف الأذهان إلاَّ إلیه، ولا 

یخطر بالبال غیره؛ وذلك لعظمته في النفوس، وجلالة قدره، وعلو منزلته، وفي هذا دلالة 

.474، ص4ج ، البغوي،معالم التنزيل: ينظر -1
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ل مداومة قراءته، واستمرار تدبره، على قرب المؤمنین منه، وشدة تعلقهم به، وذلك من خلا

.وتأمله وإنعام النظر فیه

وفي هذا بیان لعظم ما تضمنه هذا )إن، واللام(مجيء الخبر مؤكدًا بهذه المؤكدات بـ :ثانیًا

الخبر، وتقریر له، وأنه حق لا جدال فیه، كما في هذا التوكید إشارة إلى عظم القرآن، وجلالة 

ظمة، وناسب تلك المكانة أن یأتي الخبر مؤكدًا بهذه المؤكدات، قدره، فقد اقتضت هذه الع

.دلالة على هذه المعاني كلها، وتقریرًا لها

ومن یتأمل نظم هاتین الآیتین، ویمعن الفكر فیهما یجد أن الجملة الثانیة عُطفت 

ناء على الجملة التي قبلها، وقد جاءت الآیة الثانیة بعد ذكر محامد القرآن وأوصافه، والث

أن الآیة الثانیة جاءت تعریضًا بالكفار من موقفهم من القرآن، فقد رأى :علیه، وبیان هذا كله

أولئك الأقوام أن القرآن هزل لا جدَّ فیه، ولا حق، ومن ثم سخروا به واستهزؤوا، ففي هذا 

ر تعریض بهم، بذكر موقفهم من القرآن، وتعجب منهم، فقد كانوا یعجبون من القرآن، كما ذك

ذلك االله عنهم في قوله ﴿أَفَمِنْ هَذَا الحَدِیثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ 

.1، فكأنهم حینما تعجبوا من القرآن، قد عدَّوه هزلاً لا جدًا، وباطلاً لا حقًا)61-59:النجم(

علیه، یقول الطاهر بن عاشور ومن هنا جاء التعریض مشیرًا إلى هذا المعنى، ودالاً 

ومثل هذه الصفة إذا وردت في الكلام البلیغ، لا محمل لها إلاَّ :"-في حدیثه عن هذه الآیة–

إرادة التعریض، وإلاَّ كانت تقصیرًا في المدح، لاسیما إذا سبقتها محمدة من المحامد 

القرآن، وتسفیهًا علیهم، ، ومن هنا كانت هذه الآیة تعریضًا بموقف المشركین من 2"العظیمة

.وإنكارًا لذلك الموقف

.94، ص7ج ،)ت.د(، )ط.د(العامرة، الآستانة، حاشية القونوي على تفسير البيضاوي، دار الطباعة : ينظر -1
.267، ص30، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، جالتحرير والتنويرتفسير  -2



178

ولا یخفى ما تضمنته من الإنكار البالغ على أولئك المشركین بسبب موقفهم من 

القرآن، والتشنیع علیه، وقد أظهر غرض هذا التعریض، ودلَّ علیه الآیة التي سبقت هذه 

ضمنت الإشادة بالقرآن، وبیان قدره، فقد ت)13: الطارق(الآیة في قوله ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾ 

وجلیل منزلته، فإذا كان هذا قدره وتلك منزلته، فما بالك بحال من یعرض عنه، ویكفر به، 

.فإن في هذا زیادة في الإنكار علیهم، وفي تسفیه عقولهم، والتشنیع علیها

في  كما في هذا دلالة على شدة كفرهم، وبیان لعظم جرمهم، وأنهم قد بلغوا الغایة

الجحود والإنكار، وإلاّ فما یمنعهم من الإیمان به، والإقبال علیه، وهذا هو حاله، وتلك 

منزلته، ومن ثم جاءت الآیة الأخرى كالتأكید لما تقدمها، والتعلیل لها بما تضمنت من 

.الدلالة على التعریض، وإفادتها إیاه

:الخصائص الجمالیة لأسلوب التعریض -د

تعریض عن بلاغة الكنایة، وأثرها في المقام الذي یستدعیها، فله من لا تقل بلاغة ال

الخصائص والممیزات ما یجعله یفوق غیره من الأسالیب؛ لكونه أخفى من الكنایة؛ وذلك 

.لاعتماده في دلالته على السیاق دون اللفظ، ومن هنا كان له الأثر البالغ في النفوس

-ي كتاب االله، كما كان لهذا التعریضوقد ظهرت خصائص هذا الأسلوب، وتجلت ف

الأثر الكبیر في أداء معانیه، وفي تحقیق أغراضه وأهدافه، -بما أُودع فیه من الخصائص

یتجلى هذا الأمر حینما نتأمل السیاقات والمقامات التي ورد فیها التعریض في تلك الآیات، 

ن، وبیان حالهم معه، فنجد أن هذا الأسلوب یأتي للكشف عن موقف المشركین من القرآ

وموقفهم منه، یكشف هذا الموقف، ویذكر تلك الأحوال تعریضًا لا تصریحًا، وهذا مكمن 

بلاغته، وسرُّ إعجازه، وأكبر خصائصه، فقد كان وسیلة ناجحة وناجعة في الوقت نفسه في 
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ریض ذكر ما علیه القوم من الجحود والإنكار والإعراض والكفر بالقرآن، فقد كشف هذا التع

.ما تكنّه صدورهم من العداء للقرآن الكریم

كما كان هذا التعریض أداة طیِّعة كشفت حقیقتهم، وبیَّنتْ ما هم علیه من الغفلة 

والإعراض عن القرآن، وما جاء فیه من البینات والهدى، فقد كشف التعریض هذا كله وبیَّنه، 

دون مواجهة لهم بذلك، أو مجابهة، وذكر حالهم معه، وبیَّن موقفهم منه، وقد تمَّ هذا كله

وإنما كان یذكر هذه المعاني كلها تعریضًا، فیدرك المؤمنون المراد منها، وما تهدف إلیه، 

.دون أن یدرك المشركون ما وراءها، وما الهدف منها، وما غایاتها

ومن هنا تتجلى بلاغة هذا الأسلوب وأثره، خاصة في مقام ذكر موقف الكافرین منه، 

والمكابرة عند ظهور المعجزة لهم والعجز بالإتیان من مثل القرآن، فقد .وبیان حالهم معه

جاءت الكنایة في هذا المقام لِما فیها من إیجاز بدیع، واختصار لطیف، فقد أغنت هذه 

والتطویل، فلما كان المقام مقام إیجاز جاءت الكنایة اقتضاء لتطلب الكنایة عن التكرار 

المقام لها، فتأمل بلاغة هذا الأسلوب الكنائي كیف اشتمل على هذا الإیجاز، فكان بحق 

.خاصیة من خصائص هذه الكنایة في هذا الكتاب العظیم

تملت علیه وللدكتور محمد شیخون وقفة نفیسة مع هذه الآیة أبرز من خلالها ما اش

:هذه الكنایة من خصائص تفردت بها، ومیزتها عما سواها من كلام البشر أجمعین، یقول

هذه الآیة كنایة عن عدم العناد عند ظهور المعجزة، أي لا تعاندوا عند ظهور المعجزة "

فتمسكم هذه النار العظیمة، تأمل هذه الكنایة ومدى ما فیها من جمال التعبیر، وروعة 

ولطافة الإیجاز، إنها عبرت عن العناد عند ظهور المعجزة بالنار العظیمة، وهذا التصویر، 

التعبیر فیه ما فیه من شدة التنفیر، وقوة التأثیر، ثم إن هذا التعبیر قد أبرز لك هذا المعنى 

الفكري المجرد في صورة محسوسة ملموسة، ولم یقف عند هذا الحد من التجسیم والتشخیص 

تصییر والتحویل، فحوله إلى نار ملتهبة متأججة متوهجة، أرأیت أعجب من بل تعداه إلى ال

هذا التصویر، ولا أروع وألذ من هذا التعبیر؟ إنه الإعجاز یلبس ثوب الكنایة فتنحني له 
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، ولا عجب أن تثیر هذه الكنایة هذا 1"هامات البلغاء، ویثیر في النفس أسمى آیات الإعجاب

ذا الشعور، فهذا هو شأن هذه الكنایة في كتاب االله، وذلك الإعجاب، وتوقظ في النفس ه

.شيء من خصائصها، تبهرك بجمالها، وتأسرك بسحرها وبیانها، وتعجز عن محاكاتها

.109م، ص1978/هـ1398، 1محمد شيخون، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر، ط.د الإعجاز في نظم القرآن،-1
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لقد بلغت الرحلة في أحضان القرآن الكریم نهایتها، فبعد مسیرة تناولت ظاهرة الانزیاح 

تأشیر بعض النتائج التي توضح خصائص الأسلوب القرآني في القرآن الكریم، یمكن

:والتركیبي والدلالي وهي كما یلي)الإیقاعي(الصوتي :بمستویاته الثلاثة

:)الإیقاعي(أولا المستوى الصوتي 

إیقاع النثر الفني یعتمد ، و الانتظام والتوقیتإیقاع النثر العادي یفلت من عنصري*

وكیفیات نغمیة لینشئ تدرجات صوتیة مختلفة،هما؛ یباینفإیقاع القرآن ، أما علیهمابالصنعة

للفكرة أو للموضوع، وللموقف أو تتراوح بین الانتظام والتناسب، وبین التوازن والتقابل، تبعاً 

.للمعنى الذي یرید أن یعبر عنه أو یوصله

لما یحدثه من تأثیر في إن القرآن الكریم یولي الإیقاع اللفظي في الآیات اهتماما كبیرا *

.النفس، لكن لیس على حساب المعنى

السور المدنیة؛ تماشیا مع طبیعة  في مقارنة بالإیقاعالسریعبالإیقاعالمكیةالسورتمیز*

.المتلقي المكي

اصطلاح أئمة علوم القرآن، وعلماء اللغة على أن نهایة بیت الشعر تسمى قافیـة، ونهایـة *

.اً، ونهایة الآیة تسمى فاصلةجملة النثر تسمى سجع

القرآنیة تخدم المبنى والمعنى؛ أي أنها تؤدي إلى قوة الأداء اللفظي، وقوة المعنى الفاصلة*

.مما یحدث تأثیرًا في النفس عند سماعها بما تحمله من إیحاءات ومعان

في إطار إلى توظیف الجمالیات البلاغیة المشكّل لجوهر الإیقاع یهدف المستوى الصوتي *

عجاز على والمشاكلة، ورد الأالجناس، والتكرار،(إیقاعي، مثل توظیف فنون البدیع الصوتیة 

.)...الصدور، والتردید

تمیز القرآن بنظام صوتي معجز، اتسقت فیه حركاته وسكناته، مداته وغناته، واتصالاته *

الألباب، ویستولي على وسكتاته اتساقا رائعا یسترعي الأسماع، ویستهوي النفوس، ویبهر 

.الأحاسیس والمشاعر بطریقة عجیبة تفوق كل كلام منثور ومنظوم
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:المستوى التركیبي:ثانیا

أسهم التقدیم والتأخیر بالانحراف بنظام الجملة عن ترتیبها المألوف إلى مستویات وتراكیب *

ا أنشأه من دلالات أخرى تجلى أثرها في تجدید تجربة المتلقي بالنص ونسیجه الجدید؛ بم

.متنوعة أشار إلیها الباحث في أماكنها

أسهم الحذف في تولید الغموض، وجعل الخطاب قابلا لكثیر من أوجه التأویل، وكان أثره *

في جذب انتباه المتلقي والدفع بتخیله لما هو مقصود من دلالات المحذوف، فحقق تفاعلا 

اب عن الملل والإطناب وانزاح به نحو الشعریة بین المرسل والرسالة والمتلقي، ونأى بالخط

.والإیجاز

مثل الالتفات انزیاحا أسلوبیا أسهم إلى حد كبیر في كسر توالي الخطاب على وتیرة *

واحدة، وأحدث تنوعه تنوعا في الأسالیب، وكان له دور مهم في مفاجأة المتلقي وهو ینتقل 

.سطته دلالات جدیدة تفهم من السیاقكما أنتجت بوا.بین الضمائر، والأفعال والعدد

:المستوى الدلالي:ثالثا

كانت لقلب ترتیب البنى الأصلیة في صور التشبیه، وإخفاء وجه الشبه وانتزاعه من *

متعدد، وتداخل الصورة التشبیهیة وتنافر طرفیها أثره في قلب مدلولات الخطاب القرآني، 

ها البسیط إلى صورتها المركبة؛ بما أسهم في وتعمیق الصورة وتكثیفها، وتحویلها من إطار 

خصوصیة الصورة وتمیزها في القرآن الكریم، ولفت انتباه المتلقي إلى دلالتها وغرابتها؛ بما 

.تحمله من عنصري التجسید والتخصیص

تحقق الاستعارة أهم التجلیات الجمالیة في القرآن الكریم وذلك بتنوع الأغراض البلاغیة *

.لجمالیةوالأداءات ا

قدرة الاستعارة في القرآن الكریم على بث الحیاة والنطق في الجماد، وتجسیم الأمور *

.المعنویة بإبرازها للعیان في صورة شخوص وكائنات حیة

لا تتوقف الاستعارة القرآنیة عند الحدود الجمالیة بل هي وسیلة لتحقیق أغراض دینیة، *

.والدینيومن ثم فهي تؤلف بین البعدین الفني 

حققت الكنایة انزیاحا عن المألوف والعادي في تجاوز الدوال أصلها المعجمي إلى دلالات *

أخرى إیحائیة مع الاحتفاظ بدلالاتها الأصلیة، فارتبطت الدوال وهي تنهض بالصورة الكنائیة 
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بمدلولین الأول معجمي غیر مقصود، والثاني رمزي إیحائي هو المقصود، فابتعد بالخطاب 

.عن المباشرة والوضوح وانزاحت به نحو الشعریة والتلمیح

لقد منح القرآن الكریم فضاء جدیدا من التعامل بین النص القرآني والمتلقي، وأعطاه من *

الحریة ما یجد بها لذة الاكتشاف، إن على مستوى اللغة، أو الأسلوب أو تصویر المشاهد، 

.قبال علیهبرفع ستار الحجب فیتهیأ لتقبل المنظر والإ

وفي الختام فإني إذ أحمد االله على مدده وعونه وتوفیقه، أسأله جل وعلا أن یغفر لي 

ما في هذا العمل من نقص أو تقصیر، فقد اجتهدت وبذلت ما أحسب أني قد أدیت فیه 

.واجب البحث والدراسة، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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المصادر والمراجعقائمة

القرآن الكریم*

:المصادر -أ

السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین أبو الفضل الإتقان في علوم القرآن، -

تحقیق مركز الدراسات القرآنیة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المملكة العربیة 

  .)ت.د(، )ط.د(، السعودیة

بن علي الرازي الجصاص، تحقیق عبد المهیمن طحان، أحمد، أبو بكر حكام القرآنأ-

.م1988/هـ1408، 1مكتبة المنارة، مكة المكرمة، ط

إلى مزایا القرآن الكریم، محمد بن محمد العمادي أبو السعود، دار إرشاد العقل السلیم-

  ).ت.د(، )ط.د(إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 

تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، أساس البلاغة للزمخشري، -

  .م1998/هـ1419، 1لبنان، ط

أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید الأنباري، تحقیق محمد أسرار العربیة، -

  ).ت.د(، )ط.د(بهجت البیطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، 

عبد القادر .لاغة، محمد بن علي الجرجاني، تحقیق دالإشارات والتنبیهات في علم الب-

  .م1998/هـ1418حسین، مكتبة الآداب، القاهرة، 

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الشیخ محمد الأمین المختار الشنقیطي، تحقیق -

  .م1997/هـ1417، 1ط، عطیة محمد سالم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان

القرآن، أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني، تحقیق السید أحمد صقر، دار إعجاز -

  .)ت.د(، 1المعارف بمصر، ط

المؤسسة المصریةإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج، تنقیح ودراسة إبراهیم الأبیاري، -

  .م1963، )ط.د(العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، 

، 1البیان، محمد بن محمد التنوخي، مطبعة السعادة، مصر، طالأقصى القریب في علم -

  .هـ1327
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الإكسیر في علم التفسیر، سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم البغدادي الطوفي، تحقیق -

  .م2002، 2عبد القادر حسین، مكتبة الآداب، القاهرة، ط. د

علي بن الحسین العلوي، غرر الفوائد ودرر القلائد، الشریف المرتضى:أمالي المرتضى-

، 2تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط

   .م1977/هـ1387

ناصر الدین أبو سعید عبد االله البیضاوي، دار الجیل، وأسرار التأویل،أنوار التنزیل-

  .هـ1329، )ط.د(

من القزویني، قدم له وبوبه الإیضاح في علوم البلاغة، جلال الدین محمد بن عبد الرح-

  .م1991، 2أبو ملحم، دار مكتبة الهلال، بیروت، ط  علي.وشرحه د

شیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیق عصام الدین الصبابطي، طبع ونشر وتوزیع دار ،الإیمان-

  .م1997/هـ1418، 2الحدیث، القاهرة، ط

الشیخ عادل أحمد عبد البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي، دراسة وتحقیق وتعلیق-

أحمد النحولي الجمل، .عبد المجید النوني، ودزكریا.الموجود والشیخ علي محمد معوض ود

  .م1993/هـ1413، 1العلمیة، بیروت، لبنان، طدار الكتب

تحقیق محمد أبو الفضل البرهان في علوم القرآن، بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي،-

  .م1984/هـ3،1404لتراث، القاهرة، طإبراهیم، مكتبة دار ا

مكتبة الآداب، الصعیدي، عبد المتعال ، لتلخیص المفتاح في علوم البلاغةبغیة الإیضاح-

.م1999/هـ1420، )ط.د(القاهرة، 

أبو عثمان الجاحظ، وضع حواشیه موفق شهاب الدین، دار الكتب،البیان والتبیین-

   .م2003/هـ1424، 2العلمیة، بیروت، لبنان، ط

تأویل مشكل القرآن، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة، تحقیق السید أحمد صقر، -

  .م1973مكتبة دار التراث، القاهرة، 

أبو البقاء محب الدین عبد االله بن أبي عبد االله الحسن بن أبي ،التبیان في إعراب القرآن-

االله بن الحسین العكبري، تحقیق علي محمد البجاوي، دار إحیاء الكتب العربیة، البقاء عبد 

  ).ت.د(بیروت، لبنان، 
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القرآن، شهاب الدین أحمد بن محمد المصري، تحقیق فتحي أنور غریبتفسیرفيالتبیان-

  .م1992، 1الدابولي، دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر، ط

والنثر، ابن أبي الأصبع، تحقیق حنفي محمد شرف، تحریر التحبیر في صناعة الشعر-

  .م1995، 1المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، ط

  ).ت.د(، )ط.د(التفسیر القیم، ابن القیم، تحقیق محمد الفقي، مكتبة السنة المحمدیة، -

، 1القرآن، الشریف الرضي، عالم الكتب، بیروت، لبنان، طمجازاتفيالبیانتلخیص-

  .م1986/هـ1406

ة، جلال الدین القزویني، ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي، غالتلخیص في علوم البلا-

  ).ت.د(دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 

تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، دار الفكر، بیروت، لبنان، -

  .م1981/هـ1401

دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الغیب، فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر ومفاتیح -

  ).ت.د(

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تقدیم -

  .م1988/هـ1408محمد النجار وتصحیح محمد البسام، دار المدني، جدة، 

ي وعبد القاهر الجرجاني، مراجعة وضبط ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الرماني والخطاب-

  .م1976، 3وتعلیق محمد خلف االله، محمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، ط

جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ابن جریر الطبري، مطبعة مصطفى بابي الحلبي -

  .)ت.د(، 3وأولاده، مصر، ط

شرح وتحقیق محب الدین ،البخاريالجامع الصحیح، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل  -

  .م1980/هـ1400، 1مصر، طالخطیب، المكتبة السلفیة، القاهرة،

، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي، تحقیق الجامع لأحكام القرآن-

  .هـ1372، 2القاهرة، ط، أحمد عبد العلیم البردوني، دار الشعب

  ).ت.د(، )ط.د(البیضاوي، دار الطباعة العامرة، الآستانة، حاشیة القونوي على تفسیر -

عبد العال .أبو عبد االله الحسین بن أحمد بن خالویه، تحقیق دالسبع،الحجة في القراءات-

  .م1981/هـ1401، 4سالم مكرم، دار الشروق، بیروت، ط
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الأفغاني، مؤسسة ، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد زنجلة، تحقیق سعید حجة القراءات-

  .م1997/هـ1418، 5الرسالة، بیروت، ط

الحیوان، الجاحظ، تحقیق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، مصر، -

.م1968/هـ1388، 3ط

بیروت، ، عالم الكتبالخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنى، تحقیق محمد على النجار، -

  .م2006/هـ1427، 1ط ،لبنان

لخطیب أبو عبد االله محمد بن عبد االله الأصبهاني المعروف با،التنزیل وغرّة التأویلدرّة -

الإسكافي، تحقیق محمد مصطفى آیدین، معهد البحوث العلمیة بمكة، السعودیة، 

  .م2001/هـ1422

عبد االله بن عبد .الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، جلال الدین السیوطي، تحقیق د-

، 1، مركز هجر للبحوث والدراسات العربیة والإسلامیة، مصر، طالمحسن التركي

  .م2003/هـ1424

دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، قراءة وتعلیق محمود محمد -

  ).ت.د(شاكر، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

الغني عبد االله، دار الكتب العلمیة، دیوان ابن سهل الأندلسي، دراسة وتحقیق یسرى عبد-

  .م2003/هـ1424، 3بیروت، لبنان،  ط

، شرح الأعلم الشنتمري، تحقیق لطفي الصقال، ودریة )الفحل(دیوان علقمة بن عبدة -

  .م1969الخطیب، دار الكتاب العربي، حلب، 

العربي، إیمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب .دیوان عمرو بن كلثوم، جمع وتحقیق وشرح د-

  .م1996/هـ1416، 2بیروت، ط

رسائل الجاحظ، أبو عثمان الجاحظ، تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، -

  .م1991/هـ1411، 1بیروت، ط

شهاب الدین السید في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، أبو الفضل روح المعاني -

  .م1985/هـ1405، 4التراث العربي، بیروت، طمحمود الألوسي البغدادي، دار إحیاء 

في علم التفسیر، أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي الجوزي، المكتب زاد المسیر-

  .م1984/هـ1404، 3الإسلامي، بیروت، ط
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شوقي ضیف، .، أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، تحقیق دالسبعة في القراءات-

  .م1972، 1دار المعارف، القاهرة، ط

الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، شرح وتصحیح عبد المتعال الصعیدي، مكتبة ومطبعة سر-

  .م1969، )ط.د(محمد علي بمیدان الأزهر، مصر، 

إیمیل بدیع یعقوب، دار الكتب .شرح المفصل، موفق الدین بن یعیش النحوي، تحقیق د-

  .م2001/هـ1422، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

التلخیص، سعد الدین التفتازاني، دار الكتب العلمیة ودار الهادي، بیروت، لبنان، شروح -

الإیضاح في علوم البلاغة لجلال الدین القزویني، ومواهب الفتاح :ویتضمن. م1992، 4ط

لابن یعقوب المغربي، وعروس الأفراح لبهاء الدین السبكي، وحاشیة الدسوقي على شرح 

.السعد

تحقیق أحمد عبد وصحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الجوهري، ةاللغتاج الصحاح -

  .م1990، 4الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط

، 1الصناعتین، أبو هلال العسكري، تحقیق مفید قمیحة، دار الباز للطباعة والنشر، ط -

  .م1981

حي بن حمزة العلوي، دار المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ی الطراز -

  .م1982/هـ1402الكتب العلمیة، بیروت، 

عبد الحمید .العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، لابن رشیق القیرواني، تحقیق د-

  .م2004/هـ1424هنداوي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

البجاوي ، محمود بن عمر الزمخشري، تحقیق علي محمد الفائق في غریب الحدیث-

  ).ت.د(، 2ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعرفة، لبنان، ط

الروایة والدرایة في علم التفسیر، محمد بن علي الشوكاني،  يفتح القدیر الجامع بین فن-

  .م1983/هـ1403دار الفكر، بیروت، لبنان، 

(الكتاب- السلام ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقیق وشرح عبد)كتاب سیبویه:

  .م1966هارون، دار القلم، بیروت، لبنان، 

شوقي .، أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، تحقیق دكتاب السبعة في القراءات-

  .م1972، 1، طالقاهرةضیف، دار المعارف، 
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، محمود بن عمر -

، 2وضبطه وصححه مصطفى حسین أحمد، مطبعة الاستقامة، القاهرة، طالزمخشري، رتبه 

  .م1953/هـ1373

عائشة حسین فرید، دار قباء للطباعة، .منصور الثعالبي، تحقیق د وأب،الكنایة والتعریض-

  .م1998، 1ط

  .م1979ابن منظور، مكتبة دار المعارف بمصر، لسان العرب، -

مد الحوفي حأ.والشاعر، ضیاء الدین بن الأثیر، تحقیق دالمثل السائر في أدب الكاتب -

  .م1959بدوي طبانة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، .ود

محمد فؤاد سزكین، مكتبة الخانجي، .مجاز القرآن، أبو عبیدة معمر بن المثنى، تحقیق د-

  ).ت.د(، )ط.د(القاهرة، 

في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد بن عطیة الأندلسي، تحقیق عبد الوجیزالمحرر-

  .م1993/هـ1413، 1السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

وحقائق التأویل، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي، دار مدارك التنزیل -

  ).ت.د(، )ط.د( إحیاء الكتب العربیة،

  .م1912/هـ1330، 1سعد الدین التفتازاني، مطبعة أحمد كامل بتركیا، طالمطول،-

، أبو محمد الحسین بن مسعود الفداء البغوي، تحقیق خالد العك ومروان معالم التنزیل-

  .م2،1987سوار، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط

جامعة أم القرى، ، تحقیق محمد علي الصابوني، لنحاسالكریم، أبو جعفر امعاني القرآن -

  .م1989/هـ1409، 1مكة المكرمة، ط

تحقیق محمد النجار وأحمد نجاتي، عالم ،الفراءأبو زكریا یحیى بن زیاد معاني القرآن، -

  .م1983، 3الكتب، بیروت، لبنان، ط

معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهیم بن السري الزجاج، تحقیق عبد الجلیل عبده -

  .م1994/هـ1،1414، طمصر، القاهرة، دیثدار الحشلبي، 

، )ط.د(، یاقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله، دار الفكر، بیروت، لبنان، معجم البلدان-

  ).ت.د(
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تحقیق عبد السلام محمد معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، -

  .م1979/هـ1399،الفكردار هارون، 

عبد اللطیف محمد ، جمال الدین بن هشام، تحقیق كتب الأعاریبمغني اللبیب عن -

  .م2000/هـ1421، 1المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ط، الخطیب

مفتاح العلوم، الإمام أبو یعقوب یوسف بن أبى بكر السكاكي، تحقیق نعیم زرزور، دار -

  .م1987، 2الكتب العلمیة، بیروت، ط 

في شرح الإیضاح، عبد القاهر الجرجاني، تحقیق كاظم بحر المرجان، وزارة المقتصد-

  .م1982العراق، الثقافة والإعلام، دار الرشید للنشر، بغداد، 

المقتضب، أبو العباس محمد بن یزید المبرد، تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة، لجنة -

.م1994/هـ1415،إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة

السجلماسي، تقدیم وتحقیق أبو محمد القاسم ع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، المنز -

  .م1980، 1عادل الغازي، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط،   ط

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، برهان الدین أبو الحسن إبراهیم بن عمر البقاعي، -

  .م1969/هـ1389، 1مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، مصر، ط

قدامة بن جعفر، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، نقد الشعر، -

  .م1982بیروت، لبنان، 

أحمد حجازي السقا، .نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، الإمام فخر الدین الرازي، تحقیق د-

  .م1989، 1طمصر، المكتب الثقافي بالقاهرة، 

، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، رح جمع الجوامعشفي همع الهوامع -

  .م1998/ هـ1418، 1تحقیق أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، ط

، تحقیق صفوان لواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد االوجیز في تفسیر الكتاب العزیز-

  .م1994/هـ1415، 1عدنان داوودي، دار القلم، الدار الشامیة، دمشق، بیروت، ط

:المراجع - ب
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الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، عبد القادر فیدوح، منشورات اتحاد الكتاب العرب، -

  .م1992دمشق، 

محمد زغلول سلام، .أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري، د-

.م1961، 2دار المعارف، مصر، ط

  .م1980، 1أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات بالكویت، ط.دأسالیب بلاغیة، -

دراسة لوجهات نظر بعض الفلاسفة في النقد (أسس النقد الجمالي في تاریخ الفلسفة -

  .م2003، 1، عبد الكریم هلال خالد، منشورات قار یونس، بنغازي، لیبیا، ط)الجمالي

، )ط.د(دار الفكر العربي، القاهرة، الأسس الجمالیة في النقد العربي، عز الدین إسماعیل، -

  .م2000

الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة، مجید عبد الحمید ناجي، المؤسسة الجامعیة -

  .م1984/هـ1404، 1لبنان، طللدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،

، 1طحسن طبل، دار الفكر العربي، القاهرة، .أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، د-
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محمود السید شیخون، مكتبة الكلیات الأزهریة، .الأسلوب الكنائي في القرآن الكریم، د-
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  .م1982، 2، الدار العربیة للكتاب، تونس، طالأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدي-

ء الحضاري، دمشق، سوریا، الأسلوبیة، بییر جیرو، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنما-

  .م1994، 2ط

إشكالیات القراءة وآلیات التأویل، نصر حامد أبو زید، المركز الثقافي العربي، الدار -

  .م1996، 4البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، ط

محمد حسین علي الصغیر، دار المؤرخ .العربي في ضوء القرآن الكریم، دالبیانأصول-

  .م1999، 1العربي، ط

، 1محمد شیخون، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، مصر، ط.الإعجاز في نظم القرآن، د-
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دار الكتاب العربي، بیروت، النبویة، مصطفى صادق الرافعي، والبلاغة القرآن إعجاز-

  .م2005، 8دار الأصالة، الجزائر، ط
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  .م1994، 4طدمشق،كثیر،ابندارالدرویش،الدینمحيإعراب القرآن وبیانه، -
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الانزیاح في التراث النقدي والبلاغي، أحمد محمد ویس، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -

  .م2002، 1سوریا، ط

، 1الهیئة المصریة العامة للكتاب، طسید البحراوي،.الإیقاع وعروض الشعر العربي، د-
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  .م1986، )ط.د(منیر سلطان، منشأة المعارف بالإسكندریة، ، البدیع تأصیل وتجدید-
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  .م1992الكویت، 
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ر بنیة اللغة الشعریة، جان كوهین، ترجمة محمد العمري ومحمد الولي، دار توبقال، الدا-

  .م1986البیضاء، 

، 1بین ضفتین، محمد الصالح خرفي، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، ط-

  .م2005

  .م1993/هـ1413، 1تمام حسان، عالم الكتب، ط.، دالقرآنروائعفيالبیان-
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  ).ت.د(
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  .م1997، 1القاهرة، ط

ادس، حمادي صمو، منشورات أسسه وتطوره إلى القرن الس :العربعندالبلاغيالتفكیر-

  .م1981الجامعة التونسیة، 

، 1الجمالیة بین الذوق والفكر، عقیل مهدي یوسف، مطبعة سلمى الفنیة، بغداد، ط-
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دراسات في النقد الأدبي، أحمد كمال زكي، الشركة المصریة العالمیة للنشر، القاهرة، -

  .م1997، 1ط

  .م1992، 1طدروس في البلاغة العربیة، الأزهر الزناد، المركز الثقافي العربي بالمغرب، -
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رشید شعلال، مجلة التراث العربي، دمشق، .شعر أبي تمام، دظاهرة التردید في -

  .م2003
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  .م1986
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معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مجدي وهبه، وكامل المهندس، مكتبة -
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دي، سراس للنشر، توفیق الزی.مفهوم الأدبیة في التراث النقدي إلى نهایة القرن الرابع، د-
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  .م1951من أسرار اللغة، إبراهیم أنیس، المطبعة الأنجلو المصریة، القاهرة، -
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  .م1987، 8النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مصر، ط-

نظریة الأدب، أوستن وارین ورینیه ویلك، ترجمة محي الدین صبحي، دار القلم، دمشق، -

  .م1988

  .م1986الكتاب العربي، دمشق، نظریة إیقاع الشعر العربي، محمد العیاشي، دار-

صلاح فضل، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، .نظریة البنائیة في النقد الأدبي، د-

  .م1985، 3ط 

الحدیث، نهاد الموسى، دار البشیر،  اللغوي النظرمناهجضوء في العربيالنحونظریة-

  .م1987/هـ1408، 2عمان، ط

  .م1980، ، عبد الحكیم راضي، مكتبة الخانجي، القاهرةنظریة اللغة في النقد الأدبي-

  .م1986نظریة إیقاع الشعر العربي، محمد العیاشي، دار الكتاب العربي، دمشق، -

:والأطروحات الجامعیةالدوریات -ج

إنثروبیا الإیقاع في العربیة، لیلى الشربیني وسید البحراوي، مجلة فصول، القاهرة، مج -

  .م1997شتاء ، 4دد عال، 15
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كاصد یاسر الزیدي، مستل من مجلة آداب .یقاع في التعبیر القرآني، دالجرس والإ-

  .م1978،العدد التاسعالموصل، الرافدین، 

حقل المعاني عند البلاغیین المتأخرین، فاضل وهبي، مجلة الفكر العربي، بیروت، العدد -

  .م1987، )جوان(، حزیران 46

، 4ـ  3العدد ، 7 جمالقاهرة، الشعریة في الشعر، قاسم المومنى، مجلة فصول، -

  .م1987

، عبد الجلیل محمد مجید، رسالة ماجستیر العدول من المفرد إلى الجملة في القرآن الكریم-

  .م2000، كلیة الآداب بجامعة بغداد، 

منشور في مجلة آداب ، جلیل رشید فالح، بحث فن الالتفات في مباحث البلاغیین-

  .م1984، 9المستنصریة، ع

:المراجع الأجنبیة -د

- Dictionnaire Encyclopédique Larousse, Paris, France, 1979.

- Introduction à l’analyse de la poésie, Jean Molino, Joelle Gardes Tamine, presse

universitaire de France, 1ed, 1982
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  اتعو فهرس الموض

  إهداء

شكر وتقدیر

د-أ                        المقدمة

15-01ص                     :المدخل

02ص                  الجمال والجمالیة-1

02ص                  الجمال -أ  

05ص                  الجمالیة -ب  

07ص                    الشعریة-2

11صالخروج عن المألوف-3

12صمفهوم الانزیاح-4

14صالقرآن وظاهرة الانزیاح-5

49-16ص          في القرآن الكریمالانزیاح الصوتي:الفصل الأول

17ص              الإیقاع القرآني:المبحث الأول

18ص              أهمیة دراسة الأصوات اللغویة-1

20ص          )الإیقاع(جرس الألفاظ وموسیقى التركیب -2

23ص                  مستویات الإیقاع-3

26ص            )الفاصلة(السجع القرآني:المبحث الثاني

72ص                    تعریفه-1

82ص                بین السجع والفاصلة-2

23ص              الملامح الصوتیة للفاصلة-3

35ص              مظاهر القیمة الصوتیة للفاصلة-4
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38ص                التكرار:المبحث الثالث

41ص                تكرار اللفظ والمعنى: أولا

42ص                    التردید-1

43ص              رد الأعجاز على الصدور-2

45ص                    المجاورة-3

46ص              ثانیا تكرار اللفظ دون المعنى

46ص                    التجنیس-1

48ص                    المشاكلة-2

121-50ص       في القرآن الكریمالانزیاح التركیبي:الفصل الثاني

51ص              التقدیم والتأخیر:المبحث الأول

52ص                التقدیم والتأخیرتعریف-1

52ص                  التقدیم -أ  

53ص                  التأخیر -ب  

55ص                  مواضع التقدیم-2

55ص                المسند إلیهتقدیم -أ  

58ص                المسندتقدیم -ب  

61ص                  سیاقات التقدیم-3

75ص            ودلالاته الأسلوبیةالحذف :المبحث الثاني

76ص                  تعریف الحذف-1

77ص                  أسباب الحذف-2

79ص                  أنواع الحذف-3

79ص              حذف جزء من كلمة -أ  

83ص                حذف كلمة -ب  

89ص                حذف الجملة-جـ

90ص              حذف أكثر من جملة -د  
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91ص                  فوائد الحذف-4

93ص        ظاهرة الالتفات في القرآن الكریم:المبحث الثالث

94ص            تحدید المصطلح لغة واصطلاحا-1

99ص                  أقسام الالتفات-2

99ص              الالتفات بالضمائر -أ   

104ص                الالتفات بالعدد - ب   

113ص                الالتفات بالأفعال -ج  

182-122ص         ي القرآن الكریمف الانزیاح الدلالي:الفصل الثالث

123ص              المجاز وعلاقاته:المبحث الأول

124ص          موقف العلماء من المجاز في اللغة والقرآن-1
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RESUME:

Cette étude a pour objectif de lever le voile sur un phénomène qui a fait couler
beaucoup d’encre chez la plupart des écrivains anciens et contemporains, arabe,
orientaliste et étrangers, c’est le phénomène de l’Ecart.

Cette étude repose sur la collection des points de vue des rhétoriciens et
autres interprétants et comprendre le mécanisme sous-jacent à ce phénomène, et
déceler ses différentes méthodes ce qui démarque le langage ordinaire de la langue
poétique et l’application faite sur le saint coran d’où la présente étude « L’esthétique
de l’écart dans le saint Coran ».

Mots clés: Esthétique – Poétique – L’écart – Structure plane – Structure profonde

ABSTRACT:

This study aims to shed light on a phenomenon that has been much written in
the majority of writers ancient and modern Arabic, Oriental and foreign, is the
phenomenon of the gap.

This study is based on the collection of views of rhetoricians and
others interpret and understand themechanism underlying this phenomenon
and identify its various methods which distinguishes the ordinary language of poetic
language and application made on the Holy Quran where the study "the aesthetics of
the difference in the Qur'an."

Key’s Word:
Aesthetic- poetic- the difference- planar structure- deep structure

:الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى كشف النقاب عن ظاهرة لطالما أسالت الحبر على الورق من قبل قدماء 

.ومحدثین، عرب ومستشرقین وأجانب؛ إنها ظاهرة الانزیاح

وفهم الآلیة التي تقوم علیها هذه وقد قامت هذه الدراسة على جمع آراء أهل البلاغة والتفسیر، 

الظاهرة، والكشف عن أسالیبها المختلفة التي تشكل علامة فارقة بین اللغة العادیة واللغة الشعریة، وكان 

)).جمالیة الانزیاح في القرآن الكریم((التطبیق على القرآن الكریم؛ فكانت الدراسة 

:الكلمات المفتاحیة

البنیة العمیقة-البنیة السطحیة-الانزیاح-الشعریة-الجمالیة


